
ALBORDJ.BLOGSPOT.COM



ALBORDJ.BLOGSPOT.COM



ALBORDJ.BLOGSPOT.COM



  1

  
  بـوزیــاني الدراجي

  
  سلسلـة العصبيـة القبليـة

  
  
  
  

 
  ظاهـرة اجتماعيـة وتاريخيـة

  )عـلى ضـوء الفكـر الخلـدوني  (
  
  
  

2003  
  

   

     ALBORDJ.BLOGSPOT.COM

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  
  
  
  
  

 

   

   

     ALBORDJ.BLOGSPOT.COM

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 
 

  
 

 
 

 


 
 

 
  

   

     ALBORDJ.BLOGSPOT.COM

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 
  









 
















     ALBORDJ.BLOGSPOT.COM

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  5







 


  




  








 


 

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  6









 


 

 






  






     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 



 








 











 




     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  8










 
 


 



 










 

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  9


 



















 



  




     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  10










 





  


 





 




     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  11




 






 








1818881










     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


12


 











 

  



e










     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  










 
  














 


     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  14


 




  




















 

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  15


  











 










 
  

***  

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  16

 
  

تيـال الوثيقـة الرابطةفالرابطـة القبليـة قـد ظلـت وحدها (( 
  غير أن وحـدة رسالة؛  يشبـه  فيمـا  توحـد بعـض الرجـال

   ؤدي ـلي  شعـب  لتأهيـل بكافيـة   هـذه الرابطـة لـم تكـن
  حماسية  وإن كانـت أهلتـه للقيـام برواية تاريخيـة؛  رسالـة
   يقـرر أن الشعـب الـذي لـم يقـمالتاريـخ  ولكـن  رائعـة؛

    أن  ه إلاـا عليـم ك السلسلـة؛ ـأي بـدوره في تل برسالتـه؛
  )). ويـذل  يخضع

  
  )شـروط النهضـة: (مالـك بـن نـبي
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. إن نظريـة العصبيـة مـن أھـم وأطـرف النظريـات الـتي وضعھـا ابـن خلـدون: ((يقـول في ذلـك 1

نستطيـع أن نقـول أنھـا بمثابـة المحـور الـذي يـدور حولـه معظـم المباحـث الاجتماعيـة، وتتصـل  
بھـذا الاعتبـار ـ إنھـا  ولا نغـالي إذا قلنـا ـ. في المقدمـة" الاجتمـاع السيـاسي"بھـا جميـع مباحـث 

تامـة التكويـن؛ فـي الاجتمــاع بوجــه عــام، والاجتمــاع السيــاسي  Systéme" أنظومـة"تؤلـف 
  . 333: دراسـات عـن مقدمـة ابـن خلـدون، ص)). بوجـه خـاص

  .61: فلسفـة ابـن خلـدون الاجتماعيـة، ص 2
لأســاسي الــذي تــدور عليــه أبحــاث ابــن إن الدولـة ـ إذن ـ ھـي المحــور ا: ((يقـول في ھـذا 3

خلـدون ونظرياتـه؛ وليسـت العصبيـة، أو الصـراع بيـن البـدو والحضـر؛ كمـا يذھــب إلـى ذلــك 
نعـم إن العصبيـة تحتـل ـ في نظريـة ابـن خلـدون حـول الدولــة ـ مكــان حجــر . بعـض الباحثيـن

ولكــن مــع . اسكـة؛ تكـاد تشكـل نظريـة قائمـة بذاتھـاالزاويـة؛ وآراؤه فيھـا طريفـة مبتكـرة ومتم
ذلـك؛ فـإن العصبيـة عنـد ابـن خلـدون ليسـت غايـة في حـد ذاتھـا؛ وإنمـا ھي تجــري إلـى غايــة 

. فالملـك أو الدولـة ھـو الغايـة مـن البحـث؛ والعصبيـة وسيلـة أو أداة للتفسيـر. معينـة؛ ھي الملـك
نسبـة للصـراع بيـن البـدو والحضـر؛ فابـن خلـدون لـم يتخـذ مـن ھـذه المسألــة وكذلـك الشـأن بال

ً للبحـث والدراسـة ً، ص. 176: العصبيـة والدولـة، ص)). موضوعـا   .250: أنظـر أيضـا
فــفي . إني أخالـف رأي الحصــري ورأي طــه حسيــن: ((يقـول عـلي الـوردي في ھـذا الأمـر 4

ً مــن  رأيي أن نظريـة ابــن ً وأكثــر شمــولا خلــدون تــدور حــول موضــوع ھــو أوســع نطاقــا
إنھـا حسبمـا أظـن تـدور حـول البـداوة والحضـارة ومــا . موضـوع العصبيـة أو موضـوع الدولـة

  . 76: منطـق ابـن خلـدون، ص)). يقـع بينھمـا مـن صـراع
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  .117ـ  116: العلامـة ابـن خلـدون، ص ص 1
  .188: البشـري في مقدمـة ابـن خلـدون، صالعمـران   2
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كانـت تـرمي إلى مفھـوم التعصـب القبـلي، والتضامـن بيـن القبائـل؛ )) عصبيـة((يبـدو أن كلمـة  1

وقـد ورد . وذلـك قبـل عصـر ابـن خلـدون. بالإضافـة إلى التعصـب للمعتقـدات المذھبيـة والدينيـة
لعمـل؛ لأبي حامـد الغـزالي؛ حينمـا تكلـم عــن معــنى المذھــب؛ ھـذا المفھـوم في كتـاب ميـزان ا

إحـداھما مــا يتعصــب لــه فـي : ((واختـلاف النـاس فيـه، وتعصبھـم؛ كـل إلـى مذھبــه؛ ثــم قــال
، ومذھــب المعلــم، نمـط الآبــاء، والأجــداد: فالمذھـب بالاعتبـار الأول... المباھـاة، والمناظـرات

ـد الـذي فيـه النشـوء؛ فمـن ولـد في بلـد المعتزلـة، أو الأشعريـة، أو الشفعويـة، ومذھـب أھـل البل
ومعنـاه ... أو الحنفيـة؛ انغـرس في نفسـه منـذ صبـاه التعصـب لـه، والـذب دونـه، والـذم لمـا سـواه

لقبيلـة؛ ويجـري ذلـك مجـرى تناصـر ا. يتعصـب؛ أي ينصـر عصابـة المتظاھـريـن بالمـوالاةأنـه 
ولا . ومبـدأ ھـذا التعصـب؛ حـرص جماعــة عــلى الرئاســة؛ باستتبــاع العــوام. بعضھـم لبعـض

تنبعـث دواعي العـوام إلا بجامـع يحمـل عـلى التظاھـر؛ فجعلـت المذاھـب فـي تفصيــل الأديــان 
ً؛ وتحركـت عوامـل الحسـد، والمنافسـة؛ فاشتـد . جامعـاً  تعصبھـم، واستحكـم فانقسـم النـاس فرقـا

ً في حـدود ضيقــة . 406ـ  405: ص ص)). بـه تناصرھـم كمـا أن العصبيـة كانـت تستعمـل أيضـا
ً ـ لـــدى بعـــض المؤرخيـــن، والأدبـــاء بديـــار الأندلـــس  بمفھـــوم ابـــن خلـــدون نفســـه ـ تقريبـــا

ـــ. ابـــن بســـام وابـــن عـــذاري وابـــن الخطيـــب والمقـــري: والمغـــرب؛ مثـــل ر أنھـــم كانـــوا غي
  .  يستعملونھـا بشكـل عفـوي وعـام؛ لـه روابـط بمـا ورد في القـرآن الكريـم والشريعـة السمحـاء
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  .790: ، ص2: ابـن منظـور؛ لسـان العـرب، ج 1
عرفـت العصبيـة في لسـان العـرب عـلى أنھـا رابطـة دمويـة، وتلاحـم بيـن الأرحـام، وتكاتـف،  2

ـلِ : ((ـكوتناصـر؛ مـن ذل َة الرجُ بـ صَ هُ لأبـيِـهِ : عَ ُ َرابتـ ُوهُ، وقـ َة. بَـنـ بـ ــلَ : العَـصَ َ الرجُ ُون َ يرَثـ الـذيـن
َدٍ  لــ الـِـدٍ، وَلا وَ ْر وَ َيـ ـن غـ َة مِ َـلالــ ـن كـ َدار بــشيء... عَ ـتــ ُل  شـيء اسْ كـ َ بــهِِ : وَ ــب ـصَ ــدْ عَ َ ـقـ َ ... فـ

َـال ـقـ ُ يـ َ ُ ب ِـ: و م ْ ـو َ َ القـ ــب ـصَ ــلانعَ ُ َهُ : فـ لـــ ْ ـو ــوا حَ فـ  َ ـكـ َ ـتـ ْ اسْ ـبـِـي ــةِ ... أي َ العَـصَ ــن ُ مِ ـــب َص  التـ عـ . وَ
ـبـيِ ـة العَـصَ بـِـي ـتِـهِ : وَ ـصَ ةِ عَ ـرَ ُصْ َى نـ ـلُ إلـ َ الرجُ ُو ْ يَـدْعـ ؛ . أن ْ َاويھـم ْ يُـنـ ـن َى مَ ـلـ ْ عَ ُـم َھ عـ ـبِ مَ ـألــ  التـ  وَ

ُو انـ َ َ كـ الـِمـيِـن َ ـيـنْ ظـ ُومِ ـلــ ْ ـظـ ْ مَ ھــم. ا أو ْ يـ َ ـلــ ـوا عَ ُ ـبـ َعَـص  َدْ تـ قـ ــوا : وَ عُ ـم  َجَ إذا تـ َ ـــوا؛ فــ ـعُ ـم  َجَ إذا تـ
َر؛ قِـيـلَ  ٍ آخـ َريـق َى فـ ـلـ ـبُــوا: عَ َعَـص  ـدِيــثِ . تـ فِــي الحَ ـبـِــي  : وَ َى : العَـصَ ـلــ ــهُ عَ مَ ْ َو ُ قـ ـيــن ْ يُعِ ــن مَ

مِ  ْ لــ ـب. الظـ  ُمْ : ـِي  العَـصَ ھـ ْ ـنـ ـامِي عَ ُحَ يـ ـتِـهِ، وَ ـبـِـي  ُ لِـعَـصَ ــب ْضَ َ الـذي يَغـ ـدِيـثِ ... ھُـو فِـي الحَ يْـسَ : وَ َ لـ
ــة ـبـِـي  ـصَ ــلَ عَ َ اتـ َ ْ قـ ــةٍ، أو ـبـِـي  ـصَ َى عَ ـا إلـ َ ْ دعَ ـن ا مَ ـنـ  ـــبُ . مِ َص  عـ التـ  ــة، وَ ـبـِـي  ــاة، : العَـصَ امَ ُحَ المـ

 َ ُدافـ المـ ـةوَ   . 792ـ  791: ، ص ص2: لسـان العـرب، ج)). عَ
  

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  21




  













1  
                                                        

شـرح جمـال الديـن الأفغـاني معـنى العصبيـة؛ بشكـل يقـارب مفھـوم ابـن خلـدون؛ وذلــك فـي  1
: قــال فيــه. مقـال؛ نشـر بمجلـة العـروة الوثـقى، وفي كتـاب خاطــرات جمــال الديــن الأفغــاني

يـة مـن المصـادر النسبيـة؛ نسبـة إلـى العصبــة؛ وھـي قــوم والعصب. التعصـب قيـام بالعصبيـة((
فالتعصــب وصــف للنفــس . الرجـل الذيـن يعــززون قوتــه، ويدفعــون  عنــه الضيــم، والعــداء

الإنسانيـة؛ تصـدر عنـه نھضـة لحمايـة مـن يتصـل بھـا، والــذود عــن حقــه؛ ووجــوه الاتصــال 
ھـذا الوصـف ھـو الـذي شكـل اللـه بـه الشعـوب، . تھـا ومعارفھـاتابعـة لأحكـام النفـس في معلوما

وأقـام بنـاء الأمـم؛ وھـو عقـد الربـط في كـل أمـة؛ بـل ھــو المــزاج الصحيــح؛ يوحــد المتفــوق 
ً كبـدن تألـف مـن أجـزاء وعناصــر  ً واحـدا منھـا تحـت اسـم واحـد؛ وينشئھـا ـ بتقديـر اللـه ـ خلقـا

روح واحـدة؛ فتكـون كشخـص يمتــاز فـي أطــواره، وشئونــه، وسعادتــه، وشقائــه عــن تدبـره 
ولتعصـب ... وھـذه الوحـدة ھي مبعـث المبـادرة بيـن أمـة وأمـة، وقبيـل وقبيـل. سائـر الأشخـاص

روح كـلي؛ مھبطـه ھيئـة الأمـة وصورتھـا؛ وسائـر أرواح الأفـراد حواسـه ومشاعـره؛ فـإذا ألــم 
بأحـد المشاعـر مـا لا يلائمـه مـن أجنـبي عنـه انفعـل الـروح الكــلي، وجاشــت طبيعتــه لدفعــه؛ 

ھـذا ھــو الــذي يرفــع نفــوس آحــاد . فھـو لھـذا مثـار الحميـة العامـة، ومسعـر النعـرة الجنسيـة
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ضــرر، أو يــؤول بھــا الأمـة عـن معطـاة الدنايـا، وارتكـاب الخيانـات؛ فيمـا يعـود عـلى الأمــة ب

وإن استقامـة الطبـاع، ورسـوخ الفضيلـة في أمـة تكـون عــلى حســب درجــة . إلى سـوء عاقبـة
التعصـب فيھـا، والالتحـام بيـن آحادھـا؛ يكـون كـل منھـم بمنزلـة عضـو سليـم فـي بــدن حـي؛ لا 

ً فـي رتبــة يجـد الـرأس بارتفاعـه غـنى عـن القـدم، ولا تــرى القدمــان فـي ت طرفھمــا انحطاطــا
وكلمـا ضعفـت قـوة الربـط بيـن أفــراد . الوجـود؛ وإنمـا كـل  يـؤدي وظائفـه لحفـظ البـدن وبقائـه

الأمـة ـ بضعـف التعصـب فيھــم ـ استرخــت الأعصــاب، ورثــت الأطنــاب، ورقــت الأوتــار، 
البنية البدنيـة إلى الفنـاء؛ بعـد ھــذا يمــوت  وتـداعى بنـاء الأمـة إلى الانحـلال؛ كمـا يتـداعى بنـاء

الـروح الكـلي، وتھبـط ھيئـة الأمـة؛ وإن بقيـت أحادھـا؛ فمـا ھي إلا كالأجـزاء المتناثـرة؛ إمــا أن 
تتصـل بأبـدان أخـرى ـ بحكـم ضـرورة الكـون ـ وإمـا أن تبـقى في قبضـة المـوت؛ إلى أن ينفــخ 

؛ إذا ضعفـت العصبيـة فـي قــوم رماھــم اللــه )سنـة اللـه في خلقـه. (ىفيھـا روح النشـأة الأخـر
بالفشـل، وغفـل بعضھـم عـن بعـض؛ وأعقـب الغفلـة تقطـع في الروابـط، وتبعـه تقاطـع وتدابـر؛ 
فيتسـع للأجانـب والعناصـر الغريبـة مجـال التداخـل فيھـم؛ ولـن تقـوم لھـم قائمـة مـن بعـد؛ حـتى 

نعــم إن التعصــب ـ وصــف . م اللـه كمـا بدأھـم؛ بإفاضـة روح التعصـب فـي نشــأة ثانيــةيعيدھـ
كسائـر الأوصـاف ـ لـه حـد اعتـدال، وطرفـا إفـراط وتفريـط؛ واعتدالـه ھـو الكمــال الــذي بينــا 

تبعـث عــلى مزايـاه؛ والتفريـط فيـه ھـو النقـص الـذي أشرنـا إلى رزايـاه؛ والإفـراط فيـه مذمـة، 
  .304ـ  302: الأعمـال الكاملـة لجمـال الديـن الأفغـاني، ص ص)). الجـور والاعتـداء
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يـرى ابـن خلـدون أن العصبيـة تتـلاشى في البيئـة الحضريـة؛ بينمـا تقــوى وتشتــد فـي البيئــة  1

ه؛ فتتجـلى مـن خـلال أمـا أثـر الجـذور العائليـة عـلى وضعـ. وقـد شـرح ذلـك في مقدمتـه. البدويـة
كونـه ينتـمي إلى عائلـة أندلسيــة الأصــل ذات حســب مرمــوق، ونســب عريــق؛ انتقلــت إلـى 
ً لمــا كانــوا يتميــزون بــه مــن  تونـس؛ أيـن كانـت في خدمـة سلاطيـن الدولــة الحفصيــة؛ تبعــا

م مــن المكانــة العلميــة، وعــلى الرغــ. خبـرة، ومكانـة علميـة، وقــدرة عــلى التسييــر الإداري
ومستـوى الحسـب الرفيـع الـذي تتميـز بـه ھــذه الأســرة؛ فإنھــا وجــدت أحوالھــا فـي الوســط 
ً لضعـف العصابـة؛ إذ كانـوا مقطوعـي الجـذور . التونـسي غيـر مجديـة، وفعاليتھـا محـدودة نظـرا

مــن أيــن لــه العصبيــة؛ وھــو : نفســه إذ ربمـا ســأل.. ويبـدو أن عقـدة ابـن خلـدون تكمـن ھنـا
؟ وعليــه ..الإشبيـلي الغريـب؛ والمتواجــد ضمــن بحــر مــن العصبيــات، والقبائــل المتلاحمــة

، 2ج، : أنظـر عـلى سبيـل المثـال. فمقدمتـه تزخـر بالفصـول الـتي تـدرس ھـذه الظاھـرة المحيـرة
  . 611ـ  607. 603ـ  601. 596ـ  595. 593ـ  592: ص ص
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  .والمقصـود ھنـا ھي السياسـة المدنيـة)). الإنسـان كائـن سيـاسي بالطبـع: ((ما قالـه أرسطـو ھـو 1
والإنسـان مـن : ((فممـا قالـه الفـارابي في كتـاب السياسـة المدنيـة الملقـب بمبـادئ الموجـودات 2

الأنـواع الـتي لا يمكـن أن يتـم لھـا الضـروري مـن أمورھـا، ولا تنـال الأفضـل مـن أحوالھــا إلا 
ـة منھـا عظـمى ومنھــا والجماعـات الإنساني. بالاجتمـاع؛ جماعـات منھـا كثيـرة في مسكـن واحـد

والوسـطى . والجماعـة العظـمى ھي جماعـة أمـم كثيـرة تجتمـع وتتعـاون. وسـطى ومنھـا صغـرى
فالمدينـة . وھـذه الثلاثـة ھي الجماعـات الكاملـة. والصغـرى ھي الـتي تحوزھـا المدينـة. ھي الأمـة

والمحــالّ والسكــك والبيــوت فــھي وأمـا الاجتماعــات فـي القــرى . ھي أول مراتـب الكمـالات
؛ وھــو جــزء  َ وھــو الاجتمــاع المنــزليّ الاجتماعـات الناقصـة؛ وھـذه منھـا مـا ھـو أنقـص جـدا
ـة؛ وھـذا الاجتمــاع  ّ ـة ھـو جـزء للاجتمـاع في المحلـ ّ ـة؛ والاجتمـاع في السكـ ّ للاجتمـاع في السكـ

فـي المحــالّ والاجتمــاع فـي القــرى كلتاھمــا لأجــل  والاجتمــاع. ھـو جـزء للاجتمـاع المــدنيّ 
والجماعــة . غيـر أن الفـرق بينھمـا أن المحـالّ أجـزاء للمدينـة والقـرى خادمــة للمدينــة. المدينـة

ـة تنقسـم مدنـاً  ّ ـة؛ والأمـ ّ ـة ھي جـزء لـلأمـ ّ والجماعـات الإنسانيـة الكاملـة عـلى الإطــلاق . المدنيـ
ـــن. اً تنقسـم أممـ ّ ــة بشيئيــن طبيعييـ ّ ــز عــن الأمـ ّ ــة تتميـ ّ ــة، والشيــم : والأمـ ّ َــق الطبيعيـ ـلــ بالخِ

؛ ولـه مدخـل مـا في الأشيـاء الطبيعيـة؛ وھـو اللســان؛ أعــني  ـة؛ وبـشيء ثالـث وضـعيّ ّ الطبيعيـ
  .70ـ  69: ص ص)). اللغـة الـتي بھـا تكـون العبـارة

: إن الاجتمـاع الإنسـاني ضـروري؛ ويعبـر الحكمـاء عـن ھـذا بقولھـم(( :حيـث كتـب في مقدمتـه 3
أي لا بـد لـه مـن الاجتمـاع الـذي ھـو المدينـة فـي اصطلاحھــم؛ وھــو " الإنسـان مـدني بالطبـع"

  .420: ، ص1: المقدمـة ج)). معـنى العمـران
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حصــل للبشــر ـ كمــا قررنــاه ـ وتــم  ثـم إن ھــذا الاجتمــاع إذا: ((يقـول ابـن خلـدون في ھـذا 1

عمـران العالـم بھـم؛ فـلا بـد مـن وازع يدفـع بعضھـم عـن بعـض؛ لمـا في طباعھـم الحيوانيـة مـن 
ــة والسلطــان ... العـدوان والظلـم َ ـبـ َ ـلـ َ ً منھــم؛ يكــون لــه عليھــم الغـ فيكـون ذلـك الـوازع واحـدا

وقــد تبيــن لــك . أحـد إلى غيـره بعـدوان؛ وھـذا ھـو معـنى الملـكواليـد القاھـرة؛ حـتى لا يصـل 
وقـد يوجـد في بعـض الحيوانــات العجــم ـ . بھـذا أنـه خاصـة للإنسـان طبيعيـة؛ ولا بـد لھـم منھـا

عـلى مـا ذكـره الحكمـاء ـ كمـا في النحـل والجـراد؛ لمــا استقــرئ فيھــا مــن الحكــم والانقيــاد 
. 422: ، ص1: المقدمــة، ج)). اع لرئيـس مـن أشخاصھـا متميـز عنھـم في خلقـه وجثمانــهوالإتبـ

  .682: ، ص2: ج: أنظـر أيضـا
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يكـون الـوازع إمـا ذاتي؛ مصـدره التربيـة الدينيـة، والخلقيـة؛ بحيـث يكبـح الإنسـان نفسـه عـن  1

ً؛ إذ يصـدر ع ً أجنبيـا . ـن مؤثـر خـارجي؛ وھـو السلطـة القاھـرةالظلـم، وغيـره؛ أو يكـون وازعـا
ً؛ . وھـذا النـوع ھـو مـا يقصـده ابـن خلـدون بالـذات ً ثالثــا وقـد أضـاف ساطـع الحصـري وازعــا

رأى أن ابـن خلـدون قـال بـه، وھـو الـوازع العقـلي؛ وھـو الــذي ينشــأ مــن حكــم العقــل؛ مــن 
: ر كتـاب دراســات عــن مقدمــة ابــن خلــدون، ص صأنظـ. خـلال وضـع سياسـة يتفـق عليھـا

  . 248: العصبيـة والدولـة، ص ص. 285ــ  283
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  . 1018ـ  1017: ، ص ص3: المقدمـة، ج 1
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  .609: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
وإنمـا الملـك في الحقيقـة لمـن يستعبـد الرعيــة، ويجــبي الأمــوال، ويبعــث : ((ويعرفھـا بقولـه 2

وھــذا معــنى الملــك، وحقيقتــه فـي . البعـوث، ويحـمي الثغـور؛ ولا تكـون فـوق يـده يــد قاھــرة
الأمــوال، أو  فمـن قصـرت بـه عصبيتـه عـن بعضھـا؛ مثـل حمايـة الثغـور، أو جبايـة. المشھـور

كمـا وقـع لكثيـر مـن ملـوك البربــر فـي دولــة . بعـث البعـوث؛ فھـو ملـك ناقـص؛ لـم تتـم حقيقتـه
ً . الأغالبـة بالقيـروان، ولملـوك العجـم صـدر الدولـة العباسيـة ـرت بـه عصبيتـه أيضــا َصَ ومـن قـ

الأيــدي، وكــان فوقــه حكــم  عـن الاستعـلاء عـلى جميـع العصبيــات، والضــرب عــلى سائــر
ً ملــك ناقــص؛ لــم تتــم حقيقتــه؛ وھــؤلاء مثــل أمــراء النــواحي ورؤســاء  غيـره؛ فھـو أيضــا

ً مـا يوجـد ھـذا في الدولـة المتسعـة النطـاق؛ أعـني . الجھـات؛ الذيـن تجمعھـم دولـة واحـدة وكثيـرا
)). دينـــون بطاعــة الدولــة الــتي جمعتھــمتوجـد ملـوك عــلى قومھــم فـي النــواحي القاصيــة ي

  .684ـ  683: ، ص ص2: المقدمـة، ج
أجمـع المنظـرون المحدثـون عـلى ضـرورة توافـر بعـض المقومـات لـكي يصبـح الكيـان القائـم  3

، والإقليــم )أو الرعيــة(الشعــب : وأشھـر تلــك المقومــات تتلخــص فـي عناصــر ثلاثــة. دولـة
أنظـر كتــاب طعيمــة . التنظيـم السيـاسي الـذي يقسـم المجتمـع إلى حكـام، ومحكوميـنالمحـدد، و

  .  52: ، ص1: الجـرف؛ نظريـة الدولـة، ج
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ولمـا كانـت الرئاســة إنمــا تكــون بالغلــب؛ وجــب أن : ((ويشيـر ابـن خلـدون إلى ذلـك بقولـه 1

ائــب؛ ليقــع الغلــب بھــا، وتتــم الرياســة تكـون عصبيـة ذلـك النصـاب أقـوى مـن سائــر العص
تكــون  وذلـك أن الرياســة لا: ((ثـم يضيـف في فصـل آخـر. 598: ، ص2: المقدمـة، ج)). لأھلھـا

إلا بالغلـب؛ والغلـب إنمـا يكـون بالعصبيـة ـ كمـا قدمنـاه ـ فـلا بـد في الرياســة عــلى القــوم؛ أن 
لأن كـل عصبيـة منھـم إذا أحســت بغلــب . ھـم واحـدة، واحـدةتكـون مـن عصبيـة غالبـة لعصبيات

والساقــط فـي نسبھــم بالجملــة لا تكــون لــه . عصبيـة الرئيـس لھـم؛ أقـروا بالإذعـان، والإتبـاع
نفسـه، )). عصبيـة فيھـم بالنسـب؛ إنمـا ھـو ملصـق لزيـق؛ وغايـة التعصـب لـه بالـولاء، والحلـف

ً في فصـل آخـرويقـول أ. 599: ص أن المغالبـة، والممانعـة؛ إنمـا تكـون بالعصبيـة؛ لمــا : ((يضـا
ذامـر، واستماتـة كـل واحـد منھـم دون صاحبــه ة، والتـ  ـرَ ْ عـ ثــم إن الملــك منصــب . فيھـا مـن النـ 

نفسيــة؛ شريـف ملـذوذ؛ يشتمـل عـلى جميـع الخيـرات الدنيويـة، والشھـوات البدنيــة، والمــلاذ ال
َ عليــه؛ فتقــع المنازعــة  ـلـِــب ُ ً؛ وقـل أن يسلمـه أحـد لصاحبـه إلا إذا غـ فيقـع فيـه التنافـس غالبـا

  .631: نفسـه، ص)). وتفـضي إلى الحـرب والقتـال والمغالبـة؛ وشـيء منھـا لا يقـع إلا بالعصبيـة
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  .631. 599. 598: ، ص ص2: ج راجـع ھـذه الأمثلـة في التعليـق السابـق، أو في المقدمـة، 1
  .598: ، ص2: المقدمـة، ج 2

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  35










  








2




                                                                                                                                           

  .338: ص: دراسـات عـن مقدمـة ابـن خلـدون 1
المجــد لــه أصــل ينبــني عليــه، وتتحقــق بــه حقيقتــه؛ وھــو : ((يقـول ابـن خلـدون في ذلــك 2

ّ وجـودَه ويكملـه وھـو الخـلال ـتِـم ُ الملـك غايـة للعصبيـة؛  وإذا كـان. العصبيـة والعشيـر، وفـرع يـ
فھــو غايــة لفروعھــا ومتمماتھــا؛ وھـي الخــلال؛ لأن وجــوده دون متمماتــه كوجــود شخـــص 

ً بيـن النـاس يانـا ْ ُر وإذا كـان وجـود العصبيــة فقــط مــن غيــر . مقطـوع الأعضـاء، أو ظھـوره عـ
ً في أھـل البيـوت والأحسـاب؛ ف مـا ظنـك بأھـل الملـك؛ الـذي ھــو انتحـال الخـلال الحميـدة نقصـا

  .615ـ  614: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). غايـة لكـل مجـد، ونھايـة لكـل حسـب
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  .598: ، ص2: المقدمـة، ج 1
  .338: دراسـات عـن مقدمـة ابـن خلـدون، ص 2
  .593: ، ص2: المقدمـة، ج 3
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فــإذا بلــغ . بـة؛ طلـب مـا فوقھـاوصاحـب العصبيـة إذا بلـغ إلى رت: ((حيـث يقـول ابـن خلـدون 1

ولا . رتبـة السـؤدد، والأتبـاع؛ ووجـد السبيـل إلى التغلـب، والقھـر لا يتركـه؛ لأنـه مطلـوب للنفـس
فالتغلـب الملـكي غايـة للعصبيـة كمـا . يتـم اقتدارھـا عليـه إلا بالعصبيـة؛ الـتي يكـون فيھـا متبوعـاً 

  .609: ص، 2: المقدمـة، ج)). رأيـت
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  . 368ـ  356: وخلدونيـات، ص ص. 300ـ  298: العصبيـة والدولـة، ص ص 1
ويمكننـا أن نعجــب مــن كونھــم استطاعــوا إيجــاد شــيء مــن : ((فيقـول لاكوسـت معترضـاً  2

ذلــك أن فكــر . العبقريـة في ھـذه النظريـات ـ وھي نظرياتھـم بالفعـل ـ الـتي ھي محـدودة القيمـة
ً المذھـب  الرسـمي لتعـارض البـدو ابـن  ي عـلى ھـذا النحـو؛ يبـدو بالفعـل مؤكـدا خلـدون؛ المسـوّ

لكـن ھـذا المذھـب الـذي يجعـل مـن البــدو المدمريــن والفوضوييــن وسبــب كــل . مـع الحضـر
ً للتحليـل الخلــدو ً بسبـب ھـذه النظريـات الـتي تشكـل تشويھـا ني؛ وتــرى بـلاء؛ ليـس أقـل ضعفـا

والأمـر ھنـا لا يتعلـق إلا بالتناقـض الأكثـر .. في ھـؤلاء البـدو أنفسھـم مؤسـسي الـدول الوحيديـن
  .117: العلامـة ابـن خلـدون، ص)). وضوحـاً 
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  .44: ، ص1: ول، ديورانـت؛ قصـة الحضـارة، ج 1
عــن ابــن خلــدون عالــم الاجتمــاع . 113: العمـران البشــري فـي مقدمــة ابــن خلــدون، ص 2

  .العـربي في القـرن الرابـع عشـر ـ نشـأة علـم الاجتمـاع
  . 44: ، ص1: قصـة الحضـارة، ج  3
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  .عـن معركـة الأجنـاس. 114ـ  113: العمـران البشـري في مقدمـة ابـن خلـدون، ص ص 1
  .44: ، ص1: حضـارة، جقصـة ال 2
  .44: نفسـه، ص 3
   .44: ، ص1: ، جنفسـه 4
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   .44: ، ص1: قصـة الحضـارة، ج 1
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  . 45ـ  44: ، ص ص1: قصـة الحضـارة، ج 1
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  .  47ـ  45: ، ص ص1: قصـة الحضـارة، ج 1
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  .420: ، ص1: المقدمـة، ج 1
أن اللـه سبحانـه وتعـالى خلــق الإنســان وركبــه فـي صــورة لا يصــح حياتھــا : ((حيـث قـال 2

. وبقاؤھـا إلا بالغـذاء؛ وھـداه إلى التماسـه بفطرتـه، وبمـا ركـب فيـه مـن القـدرة عــلى تحصيلــه
ـر موفيـة لــه إلا أن قـدرة الواحـد مـن البشـر قاصـرة عـن تحصيـل حاجتـه مـن ذلـك الغـذاء، غي

ً؛ . بمـادة حياتـه منـه ولـو فرضنـا منـه أقـل مـا يمكـن فرضـه؛ وھـو قـوت يـوم مـن الحنطــة مثــلا
وكـل واحــد مــن ھــذه الأعمــال . فـلا يحصـل إلا بعـلاج كثيـر؛ مـن الطحـن، والعجـن، والطبـخ
. ددة؛ مـن حـداد، ونجـار، وفاخـوريالثلاثـة يحتـاج إلى مواعيـن، وآلات لا تتـم إلا بصناعـات متعـ

ًـا إلى أعمـال أخـرى  ـبّ ً ـ يحتـاج في تحصلـه حَ ًـا مـن غيـر عـلاج؛ فھـو ـ أيضـا ـبّ ھـب أنـه يأكلـه حَ
ِراس؛ الـذي يخـرج الحـب مـن غــلاف السنبــل . أكثـر مـن ھـذه؛ مـن الزراعـة، والحصـاد، والـدّ

. ت متعــددة، وصنائــع كثيــرة؛ أكثــر مــن الأولـى بكثيــرويحتـاج كـل واحــد مــن ھــذه إلـى آلا
ِ الكثيـرة مـن . ويستحيـل أن تـوفى بذلـك كلـه، أو ببعضـه قـدرة الواحـد ـدرَ ُ فـلا بـد مـن اجتمـاع القـ

ُ الكفايــة مــن الحاجــة لأكثــر  ــدْر َ أبنـاء جنسـه؛ ليحصـل القـوت لـه ولھـم؛ فيحصـل بالتعـاون قــ
ً ـ في الدفـاع عـن نفسـه إلـى الاستعانــة . عـافمنھـم بأض وكذلـك يحتـاج كـل واحـد منھـم ـ أيضـا

ومـا لـم يكـن ھـذا التعـاون فـلا يحصـل لـه قـوت ولا غـذاء، ولا تتـم حياتـه؛ لمــا ... بأبنـاء جنسـه
ً ـ دفــاع عــن  ركبـه اللـه تعـالى عليـه مـن الحاجـة إلى الغـذاء في حياتـه؛ ولا يحصـل لـه ـ أيضـا
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نفسـه؛ لفقـدان السـلاح؛ فيكـون فريسـة للحيوانـات، ويعاجلـه الھـلاك عـن مـدى حياتــه، ويبطــل 
وإذا كـان التعـاون حصـل لـه القـوت للغـذاء، والسـلاح للمدافعـة، وتمـت حكمـة اللـه . نـوع البشـر

ي للنــوع الإنســاني؛ وإلا لــم يكمــل فــإذن ھــذا الاجتمــاع ضــرور. فـي بقائــه، وحفــظ نوعــه
وجودھـــم، ومـــا أراده اللـــه مـــن اعتمـــار العالـــم بھـــم، واستخلافـــه إياھـــم؛ وھـــذا ھـــو معـــنى 

  .422ـ  420: ، ص ص1: المقدمـة، ج)). العمـران
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  . 422: ، ص1: المقدمـة، ج 1
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  .75: ، ص4: مختصـر دراسـة للتاريـخ، ج 1
أمـا نظريـة القديـس أوغسطيـن المستمـدة مـن وجھـة النظـر اليھوديــة ف: ((حيـث أضـاف قائـلا 2

مـة طــوال حقبــة تتجــاوز الألــف  ّ عـن التاريـخ؛ فقـد أخذھـا المفكـرون المسيحيـون قضيـة مسلـ
الـذي نشـر " مقـال في التاريـخ العالـمي"سنـة؛ ووجـدت آخـر تعبيـر ثقـة لھـا في كتـاب بوسوييـه 

  . 75: ، ص4: مختصـر دراســة للتاريـخ، ج)). م1681في عـام 
ونحـن نذكـر أن القديـس أوغسطيـن قـد أعـاد تتابـع أحـداث سياسيـة؛ وبخاصـة : ((حيـث يقـول 3

سقـوط الأمبراطوريـة الرومانيـة؛ إلى مجمـل مظھـر الحضـارة القديمـة، وجھـد لـكي يفسـر الكـل 
. سبـاب العميقـة بالنسبـة لـه؛ تكمـن في نظــرات العنايــة الإلھيــةولكـن ھـذه الأ. بأسبـاب عميقـة

ً لا يقـل عظمـة  لقـد عـاش ابـن خلـدون في إطـار مجتمـع تمـارس فيـه الإيديولوجيـا الدينيـة؛ تأثيـرا
عنـه في البلـدان المسيحيـة؛ ولكـن بصـدد تدخـل اللـه في التطـور التاريـخي؛ ھـذه قضيـة أساسيـة 

فالفتوحـات العربيـة الكبـرى خـلال القرنيـن السابـع والثامـن ھي أحـداث (النسبـة لمفكـر مسلـم؛ ب
؛ فـإن مفاھيـم ابـن خلـدون لتختلـف بكثيـر عـن مفاھيـم القديــس )دينيـة؛ بمقـدار مـا ھي عسكريـة

، وبجملـة الإذعـان ولا جـرم؛ أن مجمـل فصـول المقدمـة تنتـھي بصيغـة إجـلال اللـه. أوغسطيـن
لمشيئتـه؛ ولكـن مظاھـر التقـوى ھـذه ـ الصادقـة ولا ريـب ـ لـم تكـن إلا صيغــة طقسيــة؛ عــلى 

وإذا لــم . نحـو مـا كانـت تنتـھي بـه كـل الفصـول الأدبيـة، أو التاريخيــة ضمــن الكتــب العربيــة
مــع ذلــك ـ أن نــدرك بــأن حججــه نضـع تقـوى ابـن خلـدون مـوضــع الـشــك؛ ينـبــغي لـنــا ـ 

ً جـد محـدود للتدخـل الإلـھي   .191: العلامـة ابـن خلـدون، ص)). التاريخيـة لا تـدع إلا مكانـا
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نبــوة أو ولايــة أو : ـ فصـل في أن العـرب لا يحصـل لھـم الملـك إلا بصبغـة دينيـة؛ مــن: مثـل 1

  .أثـر عظيـم مـن الديـن عـلى الجملـة
  .ل أن العـرب أبعـد الأمـم عـن سياسـة الملـكـ وفصـ

  .العظيمـة الملـك أصلھـا الديـن؛ إمـا مـن نبـوة أو دعـوة حـقـ وفصـل في أن الـدول العامـة الاستيـلاء 
  . ـ وفصـل في أن الدعـوة الدينيـة تزيـد الدولـة في أصلھـا قـوة عـلى قـوة العصبية التي كانت لھا من عددھـا

نـفى كثيـر مـن الباحثيـن أن يكـون ابـن خلـدون قـد قـال بنظريـة الحـق الإلـھي؛ مـن بينھـم طـه  2
ً ـ عــلى : ((حسيـن الـذي قــال ً حرفيــا وقــد يحملنــا ھــذا الــرأي الأخيــر ـ إذا فسرنــاه تفسيــرا

ـع ذلــك؛ فــلا ابــن ومـ) droit divin" (بالحـق الإلــھي"الاعتقـاد بـأن ابـن خلـدون كـان يؤمـن 
خلـدون، ولا غيـره مـن فلاسفـة المسلميـن آمـن بالحـق الإلـھي؛ عـلى نحــو مــا فھمــه بوسويــه 

ٍ أو . مثـلاً  فالقـرآن ينـص عـلى أن جميـع النـاس خلفـاء اللـه في أرضــه، وليــس ثمــة مــن أســر
ٍ يصطفيھـم اللـه ً ـ أ. أشخـاص ن يتبعـوا الأوامــر المنزلــة؛ وھــذه ويجـب عـلى المسلميـن ـ دائمـا
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 ً الأوامـر تقـضي عليھـم باختيـار ملكھـم؛ فـإذا اختـاروه وجبــت عليھــم طاعتــه؛ مــا ظــل متبعــا

تلـك . فـإذا حـاد عـن تلـك الطريـق؛ وجـب عـلى المسلميـن عزلـه، واختيـار سـواه. طريـق الخيـر
فلسفـة ابــن )). ل ابـن خلـدون قـط أن يدحظھـا أو يعدلھـاھي النظريـة الإسلاميـة؛ الـتي لـم يحـاو

  .99ـ  98: خلـدون الاجتماعيـة، ص ص
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: وفي فصــل اختــلاف الأمــة فـي حكــم الخلافــة والإمامــة يقــول. 423: ، ص1: المقدمـة، ج 1

ـد نبھنـا إلى وھـذا المعـنى ـ بعينـه ـ ھـو الـذي لحظـه العلمـاء في وجـوب النبـوات في البشـر؛ وق((
فسـاده؛ وأن إحـدى مقدماتـه أن الـوازع إنمـا يكـون بشـرع مــن اللــه؛ تسلــم لــه الكافــة تسليــم 
إيمـان واعتقـاد؛ وھـو غيـر مسلـم؛ لأن الـوازع قـد يكـون بسطـوة الملـك وقھــر أھــل الشوكــة؛ 

لــه كتــاب، أو لــم تبلغــه  ولـو لـم يكـن شـرع؛ كمـا فـي أمــم المجــوس، وغيرھــم؛ ممــن ليــس
. يكـفي في رفـع التنـازع معرفـة كـل وحـد بتحريـم الظلـم عليـه؛ بحكـم العقــل: الدعـوة؛ أو نقـول

فادعاؤھـم أن ارتفـاع التنـازع إنمــا يكــون بوجــود الشــرع ھنــاك، ونصــب الإمــام ھنــا غيــر 
الرؤسـاء أھـل الشوكـة، أو بامتنـاع النـاس  صحيـح؛ بـل كمـا يكـون بنصـب الإمـام؛ يكـون بوجـود

  .  690: ، ص2: المقدمـة، ج)). عـن التنـازع والتظالـم
ـــة، ج 2 ـــ  638: ، ص ص2: المقدم ـــن . 639ـ ً ضم ـــا ـــال أيض ـــك "وق ـــة المل ــي حقيق فصـــل ف

م، الملــك منصــب طبيــعي للإنســان؛ لأ نــا قــد بينــا أن البشــر لا يمكــن حياتھــ": ((وأصنافـه
وإذا اجتمعــوا دععــت . ووجودھـم إلا باجتماعھـم، وتعاونھـم، وتحصيــل قوتھــم، وضرورياتھــم

الضـرورة إلى المعاملـة، واقتضـاء الحاجـات؛ ومـد  كـل واحـد منھـم يـده إلى حاجتـه يأخذھـا مـن 
؛ ويمانعـه الآخـر صاحبـه؛ لمـا في الطبيعـة الحيوانيـة مـن الظلـم، والعـدوان بعضھـم عـلى بعـض

عنھـا؛ بمقتـضى الغضـب، والأنفـة، ومقتـضى القـوة البشريـة في ذلـك؛ فيقـع التنـازع؛ المفـضي 
، وسفـك الدمــاء، وإذھــاب النفــوس؛ المفــضي ذلــك إلـى  ِ ج ْ َـر إلى المقاتلـة؛ وھي تـؤدي إلى الھ

واستحالـة بقاؤھــم فــوضى؛ دون  انقطـاع النـوع ـ وھـو مـا خصـه البـاري سبحانـه بالمحافظـة ـ
عُ بعضھـم عـن بعـض؛ واحتاجـوا ـ مـن أجـل ذلـك ـ إلى الـوازع؛ وھـو الحاكـم عليھـم؛  حاكـم؛ يَـزَ
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ُ القاھــر المتحكــم ـلـِـك )). ولا بــد فـي ذلــك مــن العصبيــة. وھـو بمقتـضى الطبيعـة البشريـة المَ
  .683: ، ص2: المقدمـة، ج
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يـرى في الإنســان الأول عبــارة عــن حيــوان تطــغى عليــه غرائــزه وأنانيتــه؛ كـان ھوبـس  1
ً عـلى غيـره أو تـراه ضحيـة للآخريـن وقـال . ويعيـش في ظـل قانـون الغـاب؛ إذ تجـده إمـا معتديـا

ً حيـاة الإنسـان الأول بقولـه أنھـا كانـت ـك وبذل)). حـرب كـل إنسـان عـلى كـل إنسـان: ((واصفـا
لـم يكـن أمـام الفـرد غيـر قوتـه وقدراتـه القتاليـة؛ لحمايـة ممتلكاتـه، أو للاستيـلاء عـلى ممتلكـات 

ويســمي ھوبــس ھــذه . وبذلـك فقـد تعـذر ـ في ھـذه الفتـرة ـ تشكيـل مـا عـرف بالمجتمـع. غيـره
ـا بعــد ـ إيجــاد حــل لمعاناتــه ثـم يـرى أن الإنســان حــاول ـ فيمـ". بالحالـة الطبيعيـة"المرحلـة 

ً في سـلام؛ في مقابـل التنـازل عــن  وخوفـه المزمـن؛ فاتفـق مـع أفـراد آخريـن عـلى العيـش معـا
وھنـا . شـيء مـن حريتھـم؛ في مقابـل تنصيـب حاكـم عليھـم يتكفـل بحمايتھـم، ونشـر العـدل بينھـم
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أمـا جـون . تنـد إلى عقـد تـم بيـن الحاكـم والمحكوميـنتشكـل المجتمـع الإنسـاني الأول؛ الـذي يس
لـوك فقـد عـارض نظريـة ھوبـس بالتمـام؛ وأنكـر وجـود مـا سمـاه بالحالـة الطبيعيــة؛ لأن لــوك 

ً بطبعـه ـا رغـب في تطويـر حياتـه إلى الأفضـل؛ اتفـق مـع . يعتقـد بـأن الإنسـان كـان مسالمـا ولمّ
وعليــه فقــد . يـن مجتمـع؛ بغـرض التعـاون، والحفـاظ عـلى الممتلكـات الفرديـةرفقائـه عـلى تكو

ونتيجـة لتعارض النظريتيــن وتناقضـھما . اتفقـوا عـلى تنصيـب حاكـم عليھـم؛ بعـد عقـد تـم بينھـم
فقـد حـاول جــان جــاك روســو التوفيــق بينھمــا، وإيجــاد حــل وســط؛ حيــث قــال أن الحالــة 

ً، ولا حالــة سلميــة مطلقــاً الطبي أمــا العقــد . عيـة كانـت اعتياديـة؛ ولـم تكـن حالـة حربيــة تمامــا
الاجتمـاعي؛ الـذي عقـد بينھـم فقـد جـاء نتيجـة لرغبـة الإنسـان فـي حيــاة منظمــة؛ تضمــن لــه 

  .   العيـش في سـلام وأمـان
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ارة كاملـة ـ كمـا وردت في مقدمـة ابـن خلـدون والعبـ. 71: فلسفـة ابـن خلـدون الاجتماعيـة، ص 1

ـ جـاءت في سيـاق نقـد ابـن خلـدون للأساليـب الخاطئـة الـتي اتبعھـا المؤرخـون السابقـون؛ تلـك 
ً مــا يعــرض للسامعيــن قبــول : ((الأساليـب المليئـة بالخرافـات والأساطيـر؛ حيـث قـال وكثيــرا

كمـا نقلـه المسعـودي عـن الإسكنـدر؛ لمـا صدتــهُ . ھـا، وتؤثـر عنھـمالأخبـار المستحيلـة، وينقلون
دواب البحـر عـن بنـاء الإسكندريـة؛ وكيـف اتخـذ تابـوت الخشـب، وفي باطنـه صنـدوق الزجـاج 

ـــلَ ... وغـاص فيـه إلى قعـر البحـر َ في حكايـة طويلـة؛ مـن أحاديـث خرافــة مستحيلــة؛ مــن قِـبـ
ـــل أن الملــوك لا اتخـاذه ا َ لتابـوت الزجـاجي، ومصادمـة البحــر، وأمواجــه بجرمــه؛ ومــن قِـبـ

ر؛  ـرَ َ ـھـا عـلى مثـل ھـذا الغـ ُسَ ـفـ ْ ــة، تحمـل أنـ َ ـكـ َ َـلــ ض نفســه  للھ ومـن اعتمـده منھـم فقــد عــرّ
  . 411ـ  410: ، ص ص1: المقدمـة، ج)). وانتقـاض العقـدة، واجتمـاع النـاس إلى غيـره

فســمي ھــذا : ((؛ حيــث قــال"فصــل فـي معــنى البيعــة"وردت إشـارات واضحـة لھـذا فـي  2
ولھـذا لمـا أفـتى مالـك رضي اللــه . الاستيعـاب أيمـان البيعـة؛ وكـان الإكـراه فيھـا اكثـر وأغلـب

  .719: ، ص2: المقدمـة، ج)). عنـه بسقـوط يميـن الإكـراه؛ أنكرھـا الـولاة عليـه
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َ في ذلــك إلـى قوانيــن سياسيــة مفـروضــة؛ : ((يقـول ابـن خلـدون شارحـاً  1 ـع َ جـ ْ ُر فوجـب أن يـ

ُھـا الكافـة، وينقـادون إلى أحكامھـا؛ كمـا كـان ذلـك للفــرس، وغيرھــم مــن الأمــم ِـمـ ّ ـلـ وإذا . يُـسَ
، 2: المقدمــة، ج)). استيلاؤھــاخلـت الدولـة مـن مثـل ھـذه السياسـة لـم يستتـب أمرھـا، ولا يتـم 

  .687ـ  686: ص ص
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  .424: ، ص1: المقدمـة، ج 1
إن مقدمـة ابــن خلــدون تتضمــن بعــض الآراء : ((فعـلى سبيـل المثـال قـال ساطـع الحصـري 2

والباحـث المـددق يجـد بيـن تلـك . والملاحظـات الـتي تنطبـق عـلى نظريـة التطـور تمـام الانطبـاق
ً لھــذه النظريــة؛ عــلى شكلھــا الح يــاتي العــام الآراء والملاحظـات مـا يمكـن أن يعتبـر رشيمـا

biologique لشكلھــا الاجتمــاعي الخــاص ً ً ومكتمــلا ً صريحــا )). مـا يمكـن أن يعتبــر تعبيــرا
لــم " التطـور التدريـجي في الطبيعـة"إن فكـرة . ((301: دراسـات عـن مقدمـة ابـن خلـدون، ص

إلا أن رأي . ـا أيضــاً تكـن مـن ابتكـارات ابـن خلـدون؛ لأنھـا كانـت موجـودة عنـد إخــوان الصفـ
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ابـن خلــدون فـي اعتبــار القــردة بمثابــة النــوع الواصــل بيــن الإنســان وبيــن سائــر أنــواع 

ـــه فــي  ـــرة؛ وأمـــا رأي ـــة كبي ـــذه الفكـــرة طراف ـــوان؛ أكســـب ھ ــي "الحي ـــجي ف التطـــور التدري
ً، وحولھـا إلى نظريـة ھامـة" المجتمعـات دراســات عــن مقدمــة )). فقـد زادھـا طرافـة واتساعـا

فـي ] ابــن خلــدون[وعــرض : ((أمـا عـلي عبــد الواحــد وافـي فيقــول. 306: ابـن خلـدون، ص
المقدمـة السادسـة مـن البـاب الأول، وفي الفصـل الخامـس مـن البـاب السـادس لموضـوع ھــام 

نــواع، وانشعــاب بعضھــا وھـو موضـوع ارتقــاء الأ) علـم الحيـاة(مـن بحـوث علـم البيولوجيـا 
ً سبـــق بـــه دارون . مـــن بعـــض ـــا وجماعـــة   Darwinوقـــد ذھـــب فــي ھـــذا الموضـــوع مذھب
فيمـا يقررونـه بشـأن ارتقـاء الأنـواع، وانشعــاب أعلاھــا مــن   Evolutionnistesالارتقائييـن 

)). ـان عــن أصــل واحــد مجھــولتفرعھـا ھي والإنسأدناھـا، وتفـرع الإنسـان عـن القـردة العليـا، أو 
  .217: ص 1: التمھيـد للمقدمـة، ج
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ً ضمــن فصــل فـي . 510ـ  508: ، ص ص1: المقدمـة، ج 1 وقـد تنــاول ھــذا الموضــوع أيضــا
وقـد تقـدم لنـا الكـلام فـي الــوحي؛ أول الكتــاب فـي : ((علـوم الأنبيـاء عليھـم السـلام؛ حيـث قـال

ـا ھنالـك أن الوجـود كلـه؛ في عوالمـه البسيطـة،. فصـل المدركيـن للغيـب ـنـ  والمركبـة؛ عـلى  وبَـي 
ترتيـب طبيـعي؛ مـن أعلاھـا وأسفلھـا؛ متصلـة كلھـا اتصـالا لا ينخــرم، وأن الــذوات الــتي فـي 
آخـر كـل أفـق مـن العوالـم مستعـدة لأن  تنقلـب إلى الـذات الــتي تجاورھــا؛ مــن الأسفــل إلـى 

ً؛ كمـا في العناصـر الجسمانيـة ا ً طبيعيـا لبسيطـة، وكمــا فـي النخــل والكــرم؛ الأعـلى؛ استعـدادا
وكمــا فـي القــردة؛ الــتي مـن آخـر أفـق النبـات؛ مـع الحلـزون، والصـدف؛ مـن أفـق الحيـوان، 

وھـذا الاستعـداد الـذي . استجمـع فيھـا الكيـس، والإدراك؛ مـع الإنسـان؛ صاحـب الفكـر والرويـة
  .1116: ، ص3: المقدمـة، ج)). ى الاتصـال فيھـافي جانـبي كـل أفـق؛ مـن العوالـم ھـو معـن

ً السبـب في ذلـك. 400ـ  399: ، ص ص1: المقدمـة، ج 2 والسبـب الشائـع : ((ثـم يضيـف موضحـا
في تبـدل الأحـوال والعوائـد؛ أن عوائـد كـل جيـل تابعـة لعوائـد سلطانـه؛ كمـا يقـال فـي الأمثــال 

ـة وأھـل الملـك والسلطـان إذا استولـوا عـلى الدولـة والأمـر؛ ". الملـكالنـاس عـلى ديـن : "الحكمي 
فـلا بـد وأن يفزعـوا إلى عوائـد مـن قبلھـم؛ ويأخـذوا الكثيـر منھـا، ولا يغفلـوا عوائـد جيلھـم مــع 
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مـن فـإذا جـاءت دولـة أخـرى . فيقـع في عوائـد الدولـة بعـض المخالفـة لعوائـد الجيـل الأول. ذلـك

ً بعـض الشـيء؛ وكانــت لــلأولى أشــد  بعدھـم، ومزجـت مـن عوائدھـم وعوائدھـا خالفـت أيضـا
، 1: المقدمــة، ج)). ثـم لا يـزال التـدرج في المخالفـة؛ حـتى ينتـھي إلى المباينـة بالجملـة. مخالفـة
  . 401ـ  400: ص ص
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  .لحضـارةـ فصـل في انتقـال الدولـة مـن البـداوة إلى ا: مثـل 1
  .ـ وفصـل في انقـلاب الخلافـة إلى الملـك
  .ـ وفصـل في كيفيـة طـروق الخلـل للدولـة
  .ـ وفصـل في مبـادئ الخـراب في الأمصـار

  .ـ وفصـل في أن رسـوخ الصنائـع في الأمصـار غنمـا ھـو برسـوخ الحضـارة وطـول أمدھـا
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وممـا قالـه إيـف لاكوسـت في . 287ـ  286: العمـران البشـري في مقدمـة ابـن خلـدون، ص ص 1
إن الـشيء الخـارق في فكـر ابـن خلـدون ؛ ھـو أنـه ـ بالفعـل ـ طــرح بوضــوح ـ : ((ابـن خلـدون

ً مـن المسائـل الـتي يطرحھـا المؤرخـون الحاليـون؛ وأنـه بحـث عــن أجوبــة  إلى حـد مـا ـ عـددا
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َى الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والسياسيــة؛ ولكــن لھـذه المسائـل الأساسيـة؛ فـي تحليــل  ـنــ ُ البـ

؛ وليـس ]الميـلادي[بسبـب القـدم، وفقـدان حـدود المقارنـة، ولأنـه عـاش في القـرن الرابـع عشـر 
في القـرن الثامـن عشـر، أو التاسـع عشـر؛ فـإن ابـن خلـدون ـ برغـم عبقريتـه ـ لــم يستطــع أن 

ً إشكا ً؛ كمـا أنــه لــم يستطــع أن يكــون مفاھيــم دقيقــةيضـع حكمـا ً وكامـلا ً دقيقـا لقــد أثــار . ليـا
براھيـن دون أن يتمكـن مـن إكمالھـا، أو دون أن يفصـل مـا بينھـا بدقـة؛ وھـو مـا نقـوم بـه اليــوم 

ً في زم. دونمـا اعتـزاز كبيـر نــه الذھــاب لقـد حـدس بالأحـداث الأساسيـة؛ ولكـن كـان مستحيـلا
ً؛ غيــر أن بعــض تناقضاتــه ليســت ســوى . أبعــد مــن ذلــك ً متناقضــا إن فكــره ليبــدو أحيانــا

ً؛ وھــذا . مـن أجـل حلھـا) ؟(ظاھريـة؛ ويكـفي تحليـل فطـن  ولكـن ثمـة فيھـا مـا ھـو أكثـر عمقــا
ابـن خلـدون ـ اليـوم ـ مجموعـة إن المفارقـة التاريخيـة ھي أن نـرى في أثـار . ينبـغي ألا نتجنبھـا

ـــم . مـــن المفاھيـــم المتماسكـــة، والحديثـــة تمامـــاً  فھـــذا المـــؤرخ الإســـلامي الكبيـــر ليـــس بعال
ً جــد قريبــة  موسـوعي؛ إن مسيرتـه في حقـل التحليـل التاريـخي لعقلانيـة وعلميـة؛ وھـي أيضــا

دون مـن وجھـة فـلـسفيـة؛ لـيـس بـعـقـلاني؛ فھـو ولـكـن ابـن خلـ. مـن مسيـرة الماديـة التـاريخيـة
ً نصيـر ظلاميـة صوفيـة وھـذا التناقـض . ـ عـلى العكـس ـ جـد ورع بالنسبـة لعصـره؛ وھـو أحيانـا

  .12: العلامـة ابـن خلـدون، ص)). يجـب أن يحلـل بانتبـاه كـلي
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 .320: العصبيـة والدولـة، ص 1
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ً ((وفي ھـذا يقـول الجابـري  1 يرتبـط مفھـوم الدولـة عنـد ابـن خلـدون بنظريـة العصبيـة ارتباطــا

ً؛ ولذلـك كـان معـنى الدولـة عنــده يختلــف باختــلاف الزاويــة؛ الــتي ينظــر منھــا إلـى  عضويـا
وبيـن العصبيـات مـن  العصبيـة الحاكمـة ورجالاتھـا، والعلاقـات السائـدة بينھـم مـن جھـة، وبينھـم

  .320: العصبيـة والدولـة، ص)). جھـة ثانيـة

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  71

 
 
1

 




 








 

2



 

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  72







 









 

 
2 

 






     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  








 





1 
                                                        

  ".فصـل في أن مـن علامـات الملـك التنافـس في الخـلال الحميـدة وبالعكـس" ـ : مثـل 1
  ". فصـل في أنـه إذا كانــت الأمـة وحشيـة كـان ملكھـا أوسـع"ـ 
  ".ھـا أسـرع إليھـا الفنـاءفصـل في أن الأمـة إذا غلبـت وصـارت في ملـك غير"ـ 

  ".ـ فصـل في أن الملـك والدولـة العامـة إنمـا يحصـلان بالقبيـل والعصبيـة
  ".فصـل في أنـه إذا استقـرت الدولـة وتمھـدت قـد تستغـني عـن العصبيـة"ـ 
  ".فصـل في أنـه يحـدث لبعـض أھـل النصـاب الملـكي دولـة تستغـني عـن العصبيـة"ـ 
  ".في أن الـدول العامـة الاستيـلاء العظيمـة الملـك أصلھـا الديـن مـن نبـوة أو دعـوة حـقفصـل "ـ 
  ".قـوة العصبيـة الـتي كانـت لھـا مـن عددھـافصـل في أن الدعـوة الدينيـة تزيـد الدولـة في أصلھـا قـوة عـلى "ـ 
  ".تزيـد عليھـافصـل في أن كـل دولـة لھـا حصـة مـن الممالـك والأوطـان لا "ـ 
  ".فصـل في أن عظـم الدولـة واتسـاع نطاقھـا وطـول أمدھـا عـلى نسبـة القائميـن بھـا مـن القلـة والكثـرة"ـ 
  ".فصـل في أن الأوطـان الكثيـر القبائـل والعصائـب قـل أن تستحكـم فيھـا دولـة"ـ 
  ".فصـل في أن مـن طبيعـة الملـك الانفـراد بالمجـد"ـ 
  ".فصـل في أن مـن طبيعـة الملـك التـرف"ـ 
  ".فصـل في أن مـن طبيعـة الملـك الدعـة والسكـون"ـ 
الانفـراد بالمجـد وحصـول التـرف والطاعــة : فصـل في أنـه إذا استحكمـت طبيعـة الملـك مـن"ـ 

  ".أقبلـت الدولـة عـلى الھـرم
  ".للأشخـاصفصـل في أن الدولـة لھـا أعمـار طبيعيـة كمـا "ـ 
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  ".فصـل في انتقـال الدولـة مـن البـداوة إلى الحضـارة"ـ 
  ".فصـل في أن التـرف يزيـد الدولـة في أولھـا قـوة إلى قوتھـا"ـ 
  ".فصـل في أطـوار الدولـة واختـلاف أحوالھـا وخلـق أھلھـا باختـلاف الأطـوار"ـ 
  ".ي أصلھـافصـل في آثـار الدولـة كلھـا عـلى نسبـة قوتھـا ف"ـ 
  ".فصـل في استظھـار صاحـب الدولـة عـلى قومـه وأھـل عصبيتـه بالمـوالي والمصطنعيـن"ـ 
  ".فصـل في أحـوال المـوالي والمصطنعيـن في الـدول"ـ 
  ".فصـل فيمـا يعـرض في الـدول مـن حجـر السلطـان والاستبـداد عليـه"ـ 
  ".شاركونـه في اللقـب الخـاص بالملـكفصـل في أن المتغلبيـن عـلى السلطـان لا ي"ـ 
  ".فصـل في حقيقـة الملـك وأصنافـه"ـ 
  ".فصـل في أن إرھـاف الحـد مضـر بالملـك ومفسـد لـه في الأكثـر"ـ 
  ".فصـل في الجبايـة وسبـب قلتھـا وكثرتھـا"ـ 
  ".فصـل في ضـرب المكـوس أواخـر الدولـة"ـ 
  ". مضـرة بالرعايـا مفسـدة للجبايـة فصـل في أن التجـارة مـن السلطـان"ـ 
  ".فصـل في أن ثـروة السلطـان وحاشيتـه إنمـا تكـون في وسـط الدولـة"ـ 
  ". فصـل في أن نقـص العطـاء مـن السلطـان نقـص للجبايـة"ـ 
  ". =فصـل في أن الظلـم مـؤذن بخـراب العمـران"ـ 
  ".عظـم عنـد الھـرمفصـل في الحجـاب؛ كيـف يقـع في الـدول وأنـه ي"ـ =
  ". فصـل في انقسـام الدولـة الواحـدة بدولتيـن"ـ 
  ".فصـل في أن الھـرم إذا نـزل بالدولـة لا يرتفـع"ـ 
  ".فصـل في كيفيـة طـروق الخلـل للدولـة"ـ 
ً بعـد طـور إلى فنـاء الدولـة"ـ  ً إلى نھايتـه ثـم تضايقـه طـورا   ."فصـل في اتسـاع نطـاق الدولـة أولا
  ".فصـل في حـدوث الدولـة وتجددھـا كيـف يقـع"ـ 
  ".فصـل في أن الدولـة المستجـدة إنمـا تستـولي عـلى الدولـة المستقـرة بالمطاولـة لا بالمناجـزة"ـ 
َـان والمجاعـات"ـ  تـ ـوَ   ".فصـل في وفـور العمـران أخـر الدولـة ومـا يقـع فيھـا مـن كثـرة المَ
  ". فصـل في أن العمـران البشـري لا بـد لـه مـن سياسـة ينتظـم بھـا أمـره"ـ 
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  .631: ، ص2: المقدمـة، ج 1
: فمـن قصـرت بـه عصبيتــه عــن بعضھــا مثــل. وھـذا معـنى الملـك وحقيقتـه في المشھـور(( 2

ـم تتــم حقيقتــه؛ كمــا حمايـة الثغـور، أو جبايـة الأمـوال، أو بعـث البعـوث؛ فھـو ملـك ناقــص؛ لـ
وقـع لكثيـر مـن ملـوك البربــر فـي دولــة الأغالبــة بالقيــروان، ولملــوك العجــم صــدر الدولــة 

ً عـن الاستعـلاء عـلى جميـع العصبيـات، والضـرب . العباسيـة ومـن قصـرَت بـه عصبيتـه أيضـا
ً مل ـك ناقـص؛ لـم تتـم حقيقتـه؛ وھـؤلاء عـلى سائـر الأيـدي، وكـان فوقـه حكـم غيـره؛ فھـو أيضـا

وكثيـر مـا يوجـد ھـذا فـي . مثـل أمـراء النـواحي، ورؤسـاء الجھـات الذيـن تجمعھـم دولـة واحـدة
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أعـني توجـد ملـوك عـلى قومھـم في النـواحي القاصيـة يدينـون بطاعـة . الدولـة المتسعـة النطـاق

مـع العبيدييـن، وزناتـة مـع الأموييـن تـارة والعبيديين تـارة  صنھاجـة : الدولـة الـتي جمعتھـم مثـل
أخـرى؛ ومثـل ملـوك العجـم في دولـة بـني العبـاس؛ ومثـل أمـراء البربـر وملوكھـم مـع الفرنجـة 

  .684: ، ص2: المقدمـة، ج)). قبـل الإسـلام
فحقيقــة السلطــان . فـإن الملـك والسلطـان مـن الأمـور الإضافيـة؛ وھي نسبـة بيـن منتسبيـن(( 1

فالسلطــان مــن لــه رعيــة؛ والرعيــة مــن لھــا : أنـه المالـك للرعيـة، القائـم في أمورھـم عليھـم
 َ ـلـ َة؛ وھـي كونــه سلطـان؛ والصفـة الـتي لـه ـ مـن حيـث إضافتـه لھـم ـ ھـي الــتي تســمى المَ كــ

ــة، وتوابعھــا مــن الجــودة بمكــان؛ حصــل المقصــود مــن . يملكھـم َ ـكـ َ ـلـ فــإذا كانــت ھــذه المَ
السلطـان عـلى أتـم الوجـوه؛ فإنھـا إن كانـت جميلـة صالحـة؛ كـان ذلـك مصلحـة لھـم؛ وإن كانـت 

ً لھـم ً عليھـم، وإھلاكـا   .685ـ  684: ، ص ص2: المقدمـة، ج )).سيئـة متعسفـة؛ كـان ذلـك ضـررا

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  77










 


1









2 

                                                        
  .685: ، ص2: المقدمـة، ج 1
، والذكـاء عيـب في صاحـب السياسـة؛ لأنـه إفـراط في الفكــر؛ (( 2 ـسَ ْ يـ َ وتقـرر مـن ھـذا أن الكـ

والطرفـان مذمومـان مـن كـل صفـة إنسانيـة؛ والمحمـود ھـو . كمـا أن البـلادة إفـراط في الجمـود
ج، والجبـن؛ وغيــر التوسـط؛ كمـ َوَ ا في الكـرم مـع التبذيـر، والبخـل، وكمـا في الشجاعـة مـع الھـ

ــس بصفـــات الشيطــان؛ فيقـــال . ذلــك مــن الصفـــات الإنسانيــة ْ يـ َ ولھـــذا يوصــف الشديـــد الكـ
  .686: ، ص2: المقدمـة، ج)). شيطـان، ومتشيطـن
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ـل (( 1 ْ ـفـ ُ ِــل] ليـلي التجربــةق[وأكثـر مـا يوجـد الرفـق في الغـ ّ ـفـ َ َغـ ـتـ وأقــل مــا يكــون فـي . والمُ

اليقـظ أنـه يكلـف الرعيـة فــوق طاقتھــم؛ لنفــوذ نظــره فيمــا وراء مداركھــم، وإطلاعــه عــلى 
  .685: ، ص2: المقدمـة، ج)). عواقـب الأمـور في مباديھـا بألمعيتـه فيھـلِـكـون
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  . 687: ، ص2: المقدمـة، ج 1
وأن الملـك الطبيـعي ھـو حمـل الكافـة عـلى مقتـضى : تبيـن لـك مـن ذلـك معـنى الخلافـةوقـد (( 2

الغـرض والشھــوة؛ والسيــاسي ھــو حمــل الكافــة عــلى مقتــضى النظــر العقــلي فـي جلــب 
المصالـح الدنيويـة، ودفـع المضـار؛ والخلافـة ھي حمـل الكافـة عـلى مقتـضى النظـر الشــرعي 

الحھـم الأخرويـة والدنيويـة الراجعـة إليھـا؛ إذ أحـوال الدنيـا ترجـع كلھــا عنــد الشــارع في مص
إلى اعتبارھـا بمصالـح الآخـرة؛ فـھي في الحقيقــة خلافــة عــن صاحــب الشــرع فـي حراســة 

  .688: ، ص2: المقدمـة، ج)). الديـن وسياسـة الدنيـا بـه
ُـمَ رَ أكْ  إن  (: مــن ســورة  الحجــرات 13في الآيـة  مـن ذلـك قولـه سبحانـه وتعـالى 3  ـدَ نْـعِ  ـمْ ك

يـرٌ  ـمْ اكُ قَ أتْ  ـهِ الل   ِ ب َ ٌ خ لِيـم َ ـهَ ع إن اللـه أذھــب عنكــم : ((وفي الحديـث النبـوي الشريـف. )إن  الل 
ة الجاھليـة وفخرھـا بالآبـاء، أنتـم بنـو آدم وآدم مـن تـراب يِـ  ّ ـبـ   )).عُ

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  80








1)


(2







3  

                                                        
فلـم يـذم الغضـب؛ وھـو يقصـد نزعـه مـن الإنسـان؛ فإنـه لــو زالـت منـه قـوة الغضـب لفقـد (( 1

ُ للشيطـــان  ـــذم  الغضــب ُ منــه الانتصــار للحـــق، وبطــل الجھـــاد وإعــلاء كلمــة اللـــه؛ وإنمــا يـ
ً ليـس المـراد إبطالھـا بالكل... وللأغـراض الذميمـة يـة؛ فـإن مـن بطلــت وكـذا ذم الشھـوات أيضـا

ً في حقـه؛ وإنمـا المـراد تصريفھـا فيمـا أبيـح لـه باشتمالـه عـلى المصالــح ... شھوتـه كـان نقصـا
َ (: وكـذا العصبيـة؛ حيـث ذمھـا الشـارع، وقـال بدايـة [؛ )ـمْ كُ دُ لاَ أوْ  لاَ وَ  ـمْ كُ امُ حَ أرْ  ـمْ كُ عَ فَ نْ تَ  ـنْ ل

فإنمـا مـراده حيـث تكـون العصبيـة عـلى الباطـل وأحوالـه ـ كمـا  ]مـن سـورة الممتحنـة 3: الأيـة
  .710ـ  709: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). كانـت في الجاھليـة ـ وأن يكـون لأحـد فخـر بھـا، أو حـق عـلى أحـد

  .مـن سـورة ص 35الآيـة  2
ھـا، جـاءت طبيعـة الملـك؛ فلمـا تدرجـت البـداوة والغضاضـة إلى نھايت: ((ويشـرح الفكـرة بقولـه 3

كـان حكـم ذلـك الملـك عندھــم . الـتي ھي مقتـضى العصبيـة كمـا قلنـاه، وحصـل التغلـب والقھـر
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ـه، والاستكثـار مـن الأمـوال؛ فلـم يصرفـوا ذلـك التغلـب في باطـل، ولا خرجــوا  ْ فـ حكـم ذلـك الر 

وقعـت الفتنـة بيـن عـلي ومعاويـة؛ وھي مقتــضى ولمـا . بـه عـن مقاصـد الديانـة ومذاھـب الحـق
وإنمـا اختلـف اجتھادھـم في الحـق، وسفـه كـل ... العصبيـة؛ كـان طريقھـم فيھـا الحـق والاجتھـاد

ً؛ فلــم يكــن . واحـد نظـر صاحبـه باجتھـاده في الحـق؛ فاقتتلــوا عليــه وإن كــان المصيــب عليــا
والكـل كانـوا فـي مقصدھــم عــلى . لباطـل؛ إنمـا قصـد الحـق وأخطـأمعاويـة قائمـا فيھـا بقصـد ا

ولـم يكــن لمعاويــة أن . ثـم اقتضـت طبيعـة الملـك الانفـراد بالمجـد، واستئثـار الواحـد بـه. الحـق
يدفـع ذلـك عـن نفسـه وقومـه؛ فھـو أمـر طبيـعي؛ ساقتـه العصبيـة بطبيعتھــا، واستشعرتــه بنــو 

ولـو حملھـم معاويـة عـلى غيـر تلـك الطريقـة، وخالفھـم في الانفـراد بالأمـر لوقـع افتـراق . ..أميـة
لـو : " يقـول إذا رأى القاسـم بـن محمـد بـن أبي بكـر tوقـد كـان عمـر بـن عبـد العزيـز ... الكلمـة

لفعـل؛ ولكنــه كــان يخــشى ولـو أراد أن يعھـد إليـه ". كـان لي مـن الأمـر شـيء لوليتـه الخلافـة
وھـذا كلـه إنمـا حمـل عليـه منـازع الملـك الـتي ھي مقتـضى ... مـن بـني أميـة أھـل الحـل والعقـد

ثــم . ملتبــس بعضھــا ببعــض] الأمـوي والعبــاسي[والخلافـة والملـك في الطوريـن ... العصبيـة
وفنـاء جيلھـم، وتـلاشي أحوالھـم؛ وبــقي  ذھـب رسـم الخلافـة وأثرھـا؛ بذھـاب عصبيـة العـرب،

ً؛  ً؛ كمـا كـان الشـأن في ملـوك العجـم بالمشـرق؛ يدينـون بطاعـة الخليفـة تبركــا ً بحتـا الأمـر ملكـا
وكذلــك فعــل ملــوك زناتــة . والملـك بجميـع ألقابـه ومناحيـه لھــم؛ وليــس للخليفــة منــه شــيء

  .718ـ  713: ، ص ص2: المقدمـة، ج). )بالمغـرب] وصنھاجـة[بالمغـرب 
صـار الأمــر إلـى الملــك، وبقيــت معــاني الخلافــة؛ مــن تحــري الديــن ومذاھبــه، : ((حيـث 1

ً، ثــم انقلــب  والجـري عـلى منھـاج الحـق؛ ولـم يظھـر التغييـر إلا فـي الــوازع الــذي كــان دينــا
  .718: ، ص2: المقدمـة، ج)). عصبيـة وسيفـاً 
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الملـك والسياسـة إنمـا كانـا لـه مـن حيـث ھـو إنسـان؛ لأنھمـا خاصـة للإنســان لا للحيــوان؛ (( 1

َلُ الخيـر فيـه ھي الـتي تناسـب السياسـة والملـك؛ إذ الخيـر ھـو المناسـب للسياســة ـلا ً خِ )). فـإذا
 .614: ، ص2: المقدمـة، ج

ايـة لفروعھـا ومتمماتھـا؛ وھي الخـلال؛ لأن وجـوده وإذا كـان الملـك غايـة للعصبيـة؛ فھـو غ(( 2
ً بيــن النــاس يانــا ْ ُر وإذا كــان . دون متمماتـه كوجـود شخـص مقطـوع الأعضـاء، أو ظھــوره عـ

ً في أھـل البيـوت والأحسـاب؛ فمـا  وجـود العصبيـة فقـط مـن غيـر انتحـال الخـلال الحميـدة نقصـا
 .615: ص: المقدمـة ج)). و غايـة لكـل مجـد، ونھايـة لكـل حسـبضنـك بأھـل الملـك الـذي ھـ
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ــة قطرھــم . فنسبـة الأقطـار والمواطـن إليھـم عـلى السـواء(( 1 َ ـكـ َ ـلـ فلھـذا لا يقتصـرون عـلى مَ

ـفِـــرون إلـى الأقاليــم البعيــدة  ْ ومـا جاورھـم مـن البـلاد؛ ولا يقفـون عنـد حـدود أفقھـم؛ بــل يَـطـ
  .617: ، ص2: المقدمـة، ج)). ويتغلبـون عـلى الأمـم النائيـة

  .617: ، ص2: دمـة، جالمق 2
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ً لانتھـاز (( 1 إن تكفلـت الدولـة بعـد ذلـك زيـادة عـلى مـا بيدھـا؛ بـقي دون حاميـة، وكـان موضعـا

الفرصـة؛ مـن العـدو، والمجـاور؛ ويعـود وبـال ذلـك عـلى الدولـة؛ بمـا يكـون فيـه مـن التجاسـر، 
وإذا انتھـت . د ممـا يكـون في الطـرف والنطـاقوالدولـة في مركزھـا أشـ... وخـرق سيـاج الھيبـة

إلى النطـاق ـ الـذي ھـو الغايـة ـ عجـزت، وأقصـرت عمـا وراءه؛ شــأن الأشعــة، والأنــوار إذا 
ـر عليـه ْ ـقـ : المقدمـة، ج)). انبعثـت مـن المراكـز، والدوائـر المنفسحـة عـلى سطـح المـاء؛ مـن النـ 

ضـة أكثـر للتآكـل، والتناقـص مـن أطرافھـا؛ إذا مـا أدركھــا الھــرم؛ والدولـة معر. 643: ، ص2
ً؛ أمـا إذا سقـط المركــز فــلا أمــل فـي بقــاء  عـلى أنھـا تبـقى قائمـة؛ مـا بـقي مركزھـا محفوظـا

ثـم إذا أدركھـا الھـرم والضعـف؛ فإنمـا تأخـذ في التناقـص مـن جھـة الأطـراف؛ : ((الدولـة قائمـة
ً؛ إلى أن يتـأذن اللـه بانقـراض الأمـر جملـة؛ فحينئـذ يكـون انقــراض ولا  يـزال المركـز محفوظـا

وإذا غلـب عـلى الدولـة مركزھـا؛ فـلا ينفعھـا بقـاء الأطـراف والنطــاق؛ بــل تضمحــل . المركـز
وملـك؛ انھـزم جميـع  فـإذا  غلـب القلـب. ؛ فـإن المركـز كالقلـب الـذي تنبعـث منـه الـروح.لوقتھـا

   .643: ، ص2: المقدمـة، ج)). الأطـراف
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أمـا طـول . وعـلى ھـذه النسبـة في أعـداد المتغلبيـن لأول الملـك؛ يكـون اتسـاع الدولـة وقوتھـا(( 1

ً ـ فعـلى تلـك النسبـة؛ لأن عمـر الحـادث مـن قـوة مزاجـه؛ ومـزاج الدولـة إنمـا ھـو  أمدھـا ـ أيضـا
ً؛ العص ً لھــا، وكــان أمــد العمــر طويــلا بيـة؛ فـإذا كانـت العصبيــة قويــة؛ كــان المــزاج تابعــا

  .645: ، ص2: المقدمـة، ج)). والعصبيـة إنمـا ھي بكثـرة العـدد ووفـوره
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فـإذا كانـت الدولـة عظيمـة فسيحـة الجوانـب كثيـرة الممالـك والرعايـا؛ كـان الفعلـة كثيريــن (( 1

 ً ـروا في آفـاق الدولـة وأقطارھـا؛ فتـم العمـل عـلى أعظـم ھياكلـه جـدا ـشِ   .666: ، ص2: المقدمـة، ج)). وحُ
. وكثيـر مـن ھـذه الآثـار الماثلـة للعيـان؛ تعلــم منــه اختــلاف الــدول فـي القــوة، والضعــف(( 2

ــدام  ْ ، ]ـودة الإدارة وحســن التنظيــمأي جـ[واعلـم أن تلـك الأفعـال للأقدميـن؛ إنمـا كانــت بالھـنِـ
ولا تتوھــم مــا . فبذلـك شيـدت تلـك الھياكـل، والصانــع. واجتمـاع الفعلـة، وكثـرة الأيـدي عليھـا

فليـس . تتوھمـه العامـة؛ أن ذلـك لعظـم أجسـام الأقدميـن عـن أجسامنـا؛ في أطرافھـا، وأقطارھـا
ن؛ كمـا تج ْ ولقــد ولــع القصــاص بذلــك، . ـد بيـن الھياكـل، والآثـاربيـن البشـر في ذلـك كبيـر بـو

ً عريقـة في الكـذب ا فيـه؛ وسطـروا عـن عـاد، وثمـود، والعمالقـة ـ في ذلـك ـ أخبـارا ْ مـن . وتغالـو
ٍ مــن العمالقــة ـــل ُ جـ ـنــاق؛ رَ ُ ــوج بــن عـ ونحــن نشاھــد مساكــن ... أغربھـا مـا يحكـون عـن عُ

ھـم، وطرقھـم؛ فيمـا أحدثـوه مـن البنيـان، والھياكـل، والديـار، والمساكـن؛ كديــار الأوليـن، وأبواب
ً، وأبوابھــا ضيقــة ً صغـارا ومــن آثــار الــدول ... ثمـود المنحوتـة في الصلـد مـن الصخـر؛ بيوتـا

ً؛ حالھـا في الأعـراس، والولائـم ً؛ عطايـا الـدول؛ وأنھـا... أيضـا تكــون عــلى  ومـن آثارھـا أيضـا
ويظھـر ذلـك فيھـا ولـو أشرفـت عـلى الھـرم؛ فـإن الھمـم الـتي لأھـل الدولـة تتكـون عـلى . نسبتھـا

)). والھمــم لا تــزال مصاحبــة لھــم إلـى انقــراض الدولــة. نسبـة قـوة ملكھــا، وغلبھــم للنــاس
  .669ـ  666: ، ص ص2: المقدمـة، ج
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  الأنفـال، مـن سـورة 63: يـةمـن الآ 1
  .636: ، ص2: المقدمـة، ج  2
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وفي الحديـث الصحيــح ـ كمــا مــر ـ . كـل أمـر تحمـل عليـه الكافـة فـلا بـد لـه مـن العصبيـة(( 1
َـة مـن قومـه" ـعـ َ ـنـ ً إلا  في مَ وإذا كـان ھـذا  في الأنـبـيـاء ـ وھـم إلـى بخــرق ". مـا بعـث اللـه نبيـا

  .638: ، ص2: المقدمـة، ج)). بغيرھـم؛ ألا تخـرق لـه العـادة في الغلـب؛ بغيـر عصبيـةالعـوائـد ـ فمـا ظنـك 
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 .632: ، ص2: المقدمـة ، ج 1
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  . 646: ، ص2: المقدمـة ، ج 1
فــإن ساكــن . وانظـر مـا وقـع مـن ذلـك بإفريقيـة والغـرب؛ منـذ أول الإسـلام، ولھـذا العھــد(( 2

فلـم يغـن فيھـم الغلـب الأول الـذي كـان لابـن . أھـل قبائـل، وعصبيـاتھـذه الأوطـان مـن البربـر 
ح عليھـم، وعـلى الإفرنجـة شيئـاً  ْ وعـاودوا بعـد ذلـك الثـورة، والـردة مـرة بعـد أخـرى؛ . أبي سَـر

، ولمـا استقـر الديـن عندھـم عـادوا إلى الثـورة، والخــروج. وعظـم الإثخـان مـن المسلميـن فيھـم
ارتــدت البرابــرة بالمغــرب اثنــتي : "قـال ابـن أبي زيــد. والأخـذ بديـن الخـوارج مـرات عديـدة

". ولـم تستقـر كلمـة الإسـلام فيھـم إلا لعھـد ولايـة مــوسى بــن نصيــر فمــا بعــده. عشـرة مـرة
َـة لقلـوب أھلھـا قـ ِ َـرّ ـفـ إشـارة إلـى مــا فيھــا مــن . وھـذا معـنى مـا ينقـل عـن عمـر أن إفريقيـة مُ

ولـم يكـن العـراق لذلــك . كثـرة العصائـب، والقبائـل الحاملـة لھـم عـلى عـدم الإذعـان، والانقيـاد
العھـد بتلـك الصفـة، ولا الشـام؛ إنمـا كانـت حاميتھـا مـن فـارس، والـروم؛ والكافـة دھمـاء؛ أھـل 

عــلى الأمــر، وانتزعــوه مــن أيديھــم؛ لــم يبــق فيھــا  فلمـا غلبھـم المسلمــون. مـدن، وأمصـار
َـاق   ـشـ والبربـر قبائلھـم بالمغــرب أكثــر مــن أن تحــصى؛ وكلھــم باديــة، وأھــل . ممانـع، ولا مُ
وكلمـا ھلكـت قبيلـة عـادت الأخـرى مكانھــا، وإلـى ديدنھــا مــن الخــلاف، . عصائـب، وعشائـر

، ص 2: المقدمـة، ج)). ب في تمھيـد الدولـة بوطـن إفريقيـة، والمغـربوالـردة؛ فطـال أمـر العـر
  .647ـ  646: ص

ً لھــم كمــا قلنــاه ـ فملــك (( 3 إذ ھي خلـو مـن القبائـل والعصبيـات ـ كـأن لـم يكـن الشــام معدنــا
مصـر فـي غايــة الدعــة والرســوخ؛ لقلــة الخــوارج، وأھــل العصائــب؛ وإنمــا ھــو سلطــان 

  .648: ، ص2: المقدمـة، ج)). وكـذا شـأن الأندلـس لھـذا العھـد... ورعيـة
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وفيـه واللـه أعلـم سـر آخـر؛ وھـو أن الإنسـان رئيـس بطبعـه؛ بمقتـضى الاستخــلاف الــذي (( 1

خلـق لـه؛ والرئيـس إذا غلـب عـلى رئاستـه، وكبـح عـن غايـة عــزه؛ تكاســل حــتى عــن شبــع 
ولقـــد يقـــال مثلـــه فــي الحيوانـــات . بـــده؛ وھـــذا موجـــود فــي أخـــلاق الأنـــاسيبطنـــه، وري ك

َـة الآدمييـن ـكـ َ ـلـ   .622: ، ص2: المقدمـة، ج)). المفترسـة؛ وإنھـا لا تسافـد إذا كانـت في مَ
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  .663: ، ص2: المقدمـة، ج 1

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  95









 














 




     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  96




 


















 

16



     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  97





1  

17





2













                                                        
ُـم في ذلـك سلفھـم إلى آخـر الدولـة(( 1 ُھ ـفـ َ ـلـ َ ـدر ملكھـم يكــون حظھــم مــن وعـلى ق. وينـاغي خـ

  . 651: ، ص2: المقدمـة، ج)). ذلـك، وترفھـم فيـه
  .662: ، ص2: المقدمـة، ج 2
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ً يقلـدون في طـور الحضـارة وأحوالھـا للدولـة السابقـة قبلھــم(( 1 المقدمــة، )). وأھـل الـدول أبـدا
  .658: ، ص2: ج
ً ـ مـن المــوالي، والصنا(( 2 َــت أجيالھــم فـي جــو ذلــك النعيــم، واستكثـروا ـ أيضـا بـِـيـ ئــع؛ ورَ

ً إلى عددھـم، وقـوة إلى قوتھـم؛ بسبـب كثــرة العصائــب ـ حينئــذ ـ  ـه؛ فـازدادوا بھـم عـددا ْ فـ والر 
فـإذا ذھـب الجيـل الأول، والثـاني؛ وأخـذت الدولـة في الھــرم؛ لــم تستقــل أولئــك . بكثـرة العـدد

لي بأنفسھـم؛ في تأسيـس الدولـة، وتمھيـد ملكھـا؛ لأنھـم ليــس لھــم مــن الأمــر الصنائـع، والمـوا
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ً عــلى أھلھــا، ومعونــة لھــا فــإذا ذھــب الأصــل لــم يستقــل الفــرع . شيء؛ إنمـا كانـوا عيــالا
  .662: ، ص2: المقدمـة، ج)). بالرسـوخ؛ فيذھـب، ويتـلاشى؛ ولا تبـقى الدولـة عـلى حالھـا مـن القـوة

  .650: ، ص2: المقدمـة، ج 1
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فيستخلصھـم صاحـب الدولـة ـ حينئـذ ـ ويخصھـم بمزيـد التكرمـة والإيثـار، ويقسـم لھـم مثـل (( 1

ِـدُھـم جليـل الأعمـال والولايـات مـن ّ لـ َ ـقـ ُ الـوزارة، والقيـادة، والجبايـة، : مـا للكثيـر مـن قومـه، ويـ
ن خالصـة لـه دون قومـه مـن ألقـاب المملكـة؛ لأنھـم حينئـذ أوليـاؤه ومـا يختـص بـه لنفسـه، وتكـو

وذلــك ـ حينئــذ ـ مــؤذن باھتضــام الدولــة، وعلامــة عــلى . الأقربـون، ونصحـاؤه المخلصــون
  .677: ، ص2: المقدمـة، ج)). المـرض المزمـن فيھـا؛ لفسـاد العصبيـة الـتي كـان بنـاء الغلـب عليھـا
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بـب في ذلـك أن المقصـود ـ في العصبيـة ـ مـن المدافعـة، والمغالبـة؛ إنمـا يتـم بالنسـب؛ والس(( 1
. لأجـل التناصــر فـي ذوي الأرحــام والقــربى، والتخــاذل فـي الأجانــب، والبعــداء كمــا قدمنــا

ً والولايـة، والمخالطـة بالـرق، أو الحلـف تتنـزل منزلـة ذلـك؛ لأن أمـر النسـب ـ وإن  كـان طبيعيـا
ـ فإنمـا ھـو وھـمي؛ والمعـنى الـذي كـان بــه الالتحــام إنمــا ھــو العشــرة، والمدافعــة، وطــول 

وإذا حصـــل . الممارســـة، والصحبـــة بالمـــربى والرضـــاع، وسائـــر أحـــوال المـــوت، والحيـــاة
عتبـــر مثلـــه فــي وا. وھـــذا مشاھـــد بيـــن النـــاس. الالتحـــام بذلـــك جـــاءت النعـــرة، والتناصـــر

دِث بيـن المصطنـع ومـن اصطنعـه نسبـة خاصـة؛ مـن الوصلـة تتنـزل ھـذه  ْ الاصطنـاع؛ فإنـه يحُـ
فـإذا كانـت ھـذه الولايـة . المنزلـة، وتؤكـد اللحمـة؛ وإن لـم يكـن نسـب؛ فثمـرات النسـب موجـودة

ـت عروقھـم أوشـاج، وعقائدھـا أصــح، بيـن القبيـل وبيـن أوليائھـم قبـل حصـول الملـك لھـم؛ كان
أنھـم قبـل الملـك أسـوة مـن حالھـم؛ فـلا يتميـز النســب عــن  أحدھمـا: ونسبھـا أصـرح؛ لوجھيـن

والوجــه ... الولايـة؛ إلا عنـد الأقـل منھـم؛ فينزلـون منھـم منزلـة ذوي قرابتھـم، وأھــل أرحامھــم
أن الاصطنـاع قبـل الملـك يبعـد عھـده عـن أھـل الدولـة بطــول الزمــان، ويخــفى شــأن  الثـاني

َـن  بھــا في الأكثـر النسـب؛ فيقـوى حال العصبيـة أمـا بعــد الملــك فيقــرب . تلـك اللحـمـة؛ ويُـظـ
عـف العصبيــة العھـد،  ويستـوي في معرفتـه الأكثـر؛ فتتبيـن اللحمـة، وتتميـز عـن النسـب، فتض

  .679ـ  678: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). بالنسبـة إلى الولايـة الـتي كانـت قبـل الدولـة
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وينسيـه النظـر في الأمـور السلطانيـة؛ حـتى يستبـد عليـه؛ وھــو بمــا عــوده يعتقــد أن حــظ (( 1

طــاب التھويــل، السلطـان مـن الملـك إنمـا ھـو الجلـوس عــلى السريــر وإعطــاء الصفقــة، وخ
والقعـود مـع النسـاء خلـف الحجـاب؛ وان الحـل والربـط، والأمـر والنــھي، ومباشــرة الأحــوال 

النظـر في الجيـش، والمـال، والثغـور؛ إنمـا ھـو للوزيـر؛ ويسلـم لـه فـي : الملوكيـة، وتفقدھـا مـن
ـول الملـــك إليـــه؛ ويؤثـــر بـــه ذلـــك؛ إلــى أن تستحكـــم لـــه صبغـــة الرئاســـة والاستبـــداد؛ ويتحــ

  .681: ، ص2: المقدمـة، ج)). عشيرتـه، وأبنـاؤه مـن بعـده
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  .681ـ  680: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
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أي الفصـل [وھـذا الحجـاب لا يقـع ـ في الغالـب ـ إلا أواخـر الدولـة ـ كمـا قدمنـاه في الحجـر ـ (( 1

ً عــلى ھــرم الدولــة، ونفــاد قوتھــاويكــون ] الـذي تنـاول فيـه حجـر السلطـان وھــو مــا . دليــلا
  .859: ، ص2: المقدمـة، ج)). يخشـاه أھـل الـدول عـلى أنفسھـم

والبـداوة تقتـضي المسامحـة، والمكارمـة، وخفـض الجنـاح، والتجـافي عــن أمــوال النــاس، (( 2
مــا [ر الوظيفـة الواحـدة، والوزيعــة والغفلـة عـن تحصيـل ذلـك إلا في النـادر؛ فيقـل لذلـك مقـدا

وإذا قلــت الوزائــع والوظائــف . الـتي تجمـع الأمـوال مـن مجموعھــا] يتـوزع عـلى الأشخـاص
حسـن [عـلى الرعايـا نشطـوا للعمـل، ورغبـوا فيـه؛ فيكثـر الاعتمـار ويتزايـد محصـول الاغتبـاط 

م] الحـال ـرَ ْ ـغـ تمــار كثــرت أعــداد تلــك الوظائــف والوزائــع؛ فكثــرت وإذا كثـر الاع. بقلـة المَ
  . 838: ، ص2: المقدمـة، ج)). الجباية الـتي ھي جملتھـا
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  .839: ، ص2: المقدمـة، ج 1
  .840: نفسـه، ص 2
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  . 844: ، ص2: المقدمـة، ج 1
  . 845: ، ص2: نفسـه، ج 2
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لأن الخـراج والجبايـة إنمـا تكـون مــن الاعتمــار، والمعامــلات، ونفــاق الأســواق، وطلــب (( 1

ووبـال ذلـك عائـد عـلى الدولـة بالنقـص؛ لقلـة أمـوال السلطـان حينئــذ . النـاس للفوائـد والأربـاح
واق كلھــا، وأصلھــا، فـإن الدولـة ـ كمـا قلنــاه ـ ھـي الســوق الأعظــم، أم الأســ. بقلـة الخـراج 

ومادتھـا في الدخـل والخـرج؛ فـإن كسـدت، وقلـت مصاريفھـا؛ فأجـدر بمـا بعدھـا مـن الأســواق 
  .849: ، ص2: المقدمـة، ج)). أن يلحقھـا مثـل ذلـك أو أشـد منـه
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  .850ـ  849: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
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  . 860ــ  859: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
الانقسـام إلى أكثـر مـن دولتيـن وثلاثـة، وفي غيـر أعيــاص الملــك مــن قومــه؛ وقـد ينتـھي (( 2

كمـا وقـع في ملـوك الطوائـف بالأندلـس، وملـوك العجـم بالمشـرق، وفي ملـك صنھاجـة بإفريقيـة؛ 
، المقدمـة)). فقـد كـان ـ لآخـر دولتھـم ـ في كـل حصـن مـن حصـون إفريقيـة ثائـر مستقـل بأمـره

  .862ـ  861: ، ص ص2: ج
  .862: ، ص2: المقدمـة، ج 3
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ه بترفــه؛ ثــم يــزداد ذلــك فـي أجيالھــم (( 1 َطــاءَ قُ عـ ِ ، والمتـرف يستغــر ـلِـكُ ْ َھـ فالفقيـر منھـم يـ

َ العطــاءُ كلــه عــن التــرف وعوائــده، وتمسھــم الحاجــة، وتطالبھــم  ــر المتأخـرة؛ إلى أن يقصُ
عنھــا؛ ] يقصــد منتــدح[ـم فـي الغــزو والحــروب؛ فــلا يجــدون وليجــة ملوكھـم بحصـر نفقاتھ

فيوقعـون بھـم العقوبــات، وينتزعــون مــا فـي أيــدي الكثيــر منھــم؛ يستأثــرون بــه عليھــم، أو 
يؤثـرون بـه أبناءھـم وصنائـع دولتھـم؛ فيضعفونھـم لذلـك عـن إقامـة أحوالھـم؛ ويضعـف صاحـب 

  .653ــ  652: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). الدولـة بضعفھـم
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والجبايـة مقدارھـا معلــوم، ولا تزيــد ولا تنقــص؛ وإن زادت بمــا يستحــدث مــن المكــوس (( 1

فـإذا وزعـت الجبايـة عـلى الأعطيـات ـ وقـد حـدث فيھـا . فيصيـر مقدارھـا بعـد الزيـادة محـدوداً 
م وكثـرة نفقاتھـم ـ نقـص عـدد الحاميـة حينئـذ عمـا كـان الزيـادة لكـل واحـد بمـا حـدث مـن ترفھـ

ـيـات ـطِ ْ   . 653: ، ص2: المقدمـة، ج)). وتسقـط قـوة الدولـة... قبـل زيـادة الأعـ
َـة مـن الحضـر إلا في الثقافـة والشــارة؛ فتضعــف حمايتھــم، (( 2 ـوقـ قُ بينھـم وبيـن الس  فـلا يُفـر 

شوكتھـم؛ ويعـود وبـال ذلـك عـلى الدولـة؛ بمـا تلبــس بــه مــن ثيــاب ويذھـب بأسھـم، وتنخضـد 
  .654: ، ص2: المقدمـة، ج)). الھـرم
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والجيـل ھـو عمـر شخـص واحـد؛ مـن العمـر الوسـط؛ فيكــون أربعيــن؛ الــذي ھــو انتھــاء (( 1

  .655: ، ص2: المقدمـة، ج)). النمـو والنشـوء إلى غايتـه
  .مـن سـورة الأحقـاف 15الآيـة مـن  2
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ً عـلى الدولـة؛ ومـن جملـة النسـاء، والولـدان؛ المحتاجيـن للمدافعــة عنھــم(( 1 . فيصيـرون عيـالا

ِسُـون عــلى النــاس . وتسقـط العصبيـة بالجملـة ّ َبـ وينسـون الحمايـة، والمدافعـة، والمطالبـة؛ ويُـلـ
وھـم في الأكثـر أجبـن مـن . افـة؛ يموھـون بھـافي الشـارة، والـزي، وركـوب الخيـل، وحسـن الثق

ِسـوان عـلى ظھورھـا ّ فـإذا جـاء المطالـب لھـم؛ لـم يقاومـوا مدافعتـه؛ فيحتـاج صاحـب الدولـة . النـ
ــ حينئـذ ــ إلى الاستظھـار بسواھـم؛ مـن أھـل النجـدة؛ ويستكثـر بالمـوالي؛ ويصطنـع مـن يغـني 

المقدمــة، )). نـاء؛ حـتى يتـأذن اللـه بانقراضھـا؛ فتذھـب الدولـة بمـا حملــتعـن الدولـة بعـض الغ
  .  657ـ  656: ، ص ص2: ج
  .651ـ  650: ص ص: ، ص ص2: المقدمـة، ج 2

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  117

 


1 
2





 








 

 


 
                                                        

وفلسفــة ابــن . 658ـ  652: ، ص ص2: مقدمــة ابــن خلــدون، ج: للتوسـع يستحسـن مراجعـة 1
ودراسـات عــن مقدمــة ابــن خلــدون؛ . 127ـ  112 :خلـدون الاجتماعيـة؛ لطـه حسيـن، ص ص

: والعصبيـة والدولـة؛ لمحمـد عابـد الجابــري، ص ص. 374ـ  354: لساطـع الحصـري، ص ص
  .354ـ  330
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فحيــث نفــد عددھــم؛ . واعتبـر ذلـك بتوزيـع عصابـة الدولـة عـلى حمايـة أقطارھـا وجھاتھـا(( 1

وقـد تكــون . الثغـر؛ ويحيـط بالدولـة مـن سائـر جھتھـا كالنطـاق فالطـرف الـذي انتـھى عنـده ھـو
وقـد يكـون أوسـع منــه؛ إذا كــان عــدد العصابــة أوفــر مــن الدولــة . النھايـة ھي نطـاق الدولـة الأولى

  .868 :، ص2: المقدمـة، ج)). وھـذا كلـه عندمـا تكـون الدولـة في شعـار البـداوة، وخشونـة البـأس. قبلھـا
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َـل الجنـد (( 1 فيذھـب القائـم بالدولـة إلى تغييـر القوانيـن الـتي كانـت عليھـا سياسـة الـدول مـن قـِـبـ

ـــة  ـــرج والحامي ـــل والخ ـــؤ الدخ ـــةٍ؛ بتكاف ـــلى استقام ـــا ع ـــري حالھ ـــات؛ ليج ـــال والولاي والم
ـمـالات؛ وتوزيـع الجبايـة عـلى الأرزاق، ومقايسـة ذلـك بـأول . الدولــة فـي سائــر الأحــوال والعِ

فيحـدث في ھـذا الطـور مـن بعــدُ مـا حـدث في الأول . والمفاسـد مـع ذلـك متوقعـة مـن كـل جھـة
حـتى يضيــق نطاقھــا الآخــر إلـى نطــاق ... ويعتبـر صاحـب الدولـة مـا اعتبـره الأول. مـن قبـل

ِريــن للقوانيــن قبلھــم؛  فكـل. دونـه كذلـك، ويقـع فيـه مـا وقـع في الأول َيّ غـ واحـد مـن ھــؤلاء المُ
ً؛ حـتى تنقـرض الدولـة وتتطــاول الأمــم حولھــا؛ . كأنھـم منشئـون دولـة أخـرى، ومجـددون ملكـا

  . 869: ، ص2: المقدمـة، ج)). إلى التغلـب عليھـا، وإنشـاء دولـة أخـرى لھـم
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ون في الاستيـلاء عـلى الدولـة المستقــرة بحــرب؛ لأنھـم مستقـرون في رياستھـم، ولا يطمعـ(( 1

)). وإنمـا الدولـة أدركھـا الھـرم، وتقلـص ظلھـا عـن القاصيــة، وعجــزت عــن الوصــول إليھــا
  .872: ، ص2: المقدمـة، ج

  .873: ، ص2: المقدمـة، ج 2
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ـفـر في الحـروب إنمـا يقـع ـ كمـا قدمنـاه ـ(( 1 بأمــور نفسيــة وھميــة؛  والسبـب في ذلـك أن الظـ 

ً بـه؛ لكنـه قاصـر مـع تلـك الأمـور الوھميـة كمــا  وإن كـان العـدد والسـلاح وصـدق القتـال كفيـلا
ُ بــه؛ وفـي . مـر ـر َ ـفـ ولذلـك كـان الخـداع مـن أنفـع مـا يستعمـل في الحـرب، وأكثـر مـا يقـع الظـ 

  .874: ، ص2: المقدمـة، ج")). الحـرب خدعـة: "الحديـث
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ولا يعـارض ذلـك مـا وقـع في الفتوحـات الإسلاميـة؛ وكيـف كـان استيلاؤھــم عــلى فــارس (( 1

لى الله عليـه وسلــم؛ واعلــم أن ذلــك إنمــا كــان ـصـ والـروم؛ لثـلاث أو أربـع مـن وفـاة النــبي
لى الله عليـه وسلــم؛ سرھــا استماتــة المسلميــن فـي جھــاد ـبمعجـزة مـن معجــزات نبينــا صـ

ً بالإيمـان؛ ومـا أوقـع اللـه في قلـوب عدوھـم مـن الرعـب والتخــاذل فكــان . عدوھـم؛ استبصـارا
ً للعـادة المقـررة؛ في مطاولـة الـدول المستجـدة للمستقـرة   .878: ، ص 2: المقدمـة، ج)). ذلـك كلـه خارقـا
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ـر. عمـران عـدة معـان مختلفـة؛ منھـا مـا يفيـد الامتـلاء لعبـارة 1 ْ ُمـ أي الفتـرة الزمنيـة : ومنھـا العـ

، : الـتي يعمـر فيھـا البـدن؛ وترجـع في أصلھـا إلـى العمــارة المضــادة للخــراب؛ فيقــال ــرَ ـمَ َ عـ
ة؛ ويقـال ـارَ َ َمـ ً، وعـ ـرا ْ َمـ ــراً : عـ ْ َمـ َـره اللــه عـ َمـ َ فــلان: اه؛ ويقــالأي أبقــ: عـ ــر ُ َمـ . أي كبــر: عـ

ـمـــارة ة : ومنھـــا قولھـــم. مـــا يعمـــر بـــه المكـــان: أي حفـــظ البنـــاء: ومنھـــا العِ ـــارَ َ ـمـ ـــر عِ َ َمـ عـ
ً اللـه بـك منزلـك انـا ـرَ ْ ُمـ ھـي : ومنھـا قولھـم في الـدار عنـد الإقامـة بھــا. أي جعلـه أھـلا بـك: وعـ

 َ ـرت وأعمـرت زيـدا الـدارعامـرة؛ ومعمـورة؛ وعـ َمـ  ُ وعـ ـرت أي جعلتھـا لـه مسكنــا ومنفعــة : مَ
ة المــال : ومنھـا قولھـم. طـول عمـري أو عمـره؛ فـإذا مـات رجعـت إليّ  ــارَ َ َمـ َمـِـر عـ ـر وعـ ُ َمـ عـ

  . أي صـار عامـراً : نفسـه
  .409: ، ص1: المقدمـة، ج 2
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  .418: ، ص1: المقدمـة، ج 1
  .420 :نفسـه، ص 2
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ً؛ وھـو الـذي يكـون في الضــواحي، وفـي الجبــال، وفـي (( 1 ومـن ھـذا العمـران مـا يكـون بدويـا
ـــل المنتجعـــة فــي القفـــار، وأطـــراف الرمـــال َ ـلـ ً؛ وھـــو الـــذي . الحِ ومنـــه مـــا يكـــون حضريـــا

: مــة، جالمقد)). بالأمصـار، والقـرى، والمـدن، والمداشـر؛ للاعتصـام بھـا والتحصـن بجدرانھــا
  . 419ـ  418: ، ص ص1
يـرى إيـف لاكوسـت أن بعـض الباحثيـن يعتقـدون أن ابـن خلــدون يعــارض بيــن فئتيــن مــن  2

وعليـه فقـد خالفھـم لاكوسـت في ذلـك الطــرح؛ متھمــا إياھــم . البـدو، والحضـر: المجتمـع؛ ھمـا
ً أن ابـن خلـدون لا يعـارض بيـن الفئتيـن فحسـب؛ بـل يتسـلــل إلـ. بالسطحيـة ى أعمــاق ومعتبـرا

. الإنتـاج، والاستھـلاك: المجتمـع؛ إذ ينظـر إليـه ككـل؛ مـن خـلال نشاطاتـه الماديـة؛ المتمثلـة في
ً في العمــران : وھـو مـا عبـر عنـه بعبـارتي. النشاطـات الاجتماعيـة، والروحيـة: والمتمثلـة أيضـا

  .120ـ  116: ص صأنظـر العلامـة ابـن خلـدون؛ . البـدوي، والعمـران الحضـري
غيــر أن . فھـم طـه حسيـن مـن تصنيـف ابـن خلـدون للبـدو؛ أنـه جعلھـم لا يتعاطـون الزراعــة 3

، ورحــل يرعــون )أھــل الريــف(الحقيقـة تؤكـد أن ابـن خلـدون يصنـف البــدو إلـى مزارعيــن 
وبذلـك يحتـل البـدو مـن . )ويسميھـم بالمتوحشيـن(المـواشي، والإبـل، وأصحـاب الرحلـة البعيـدة 
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ً؛ بيـن البـداوة المتطرفـة، والحضـارة الكاملـة ً وسطـا ، 2: انظـر المقدمـة، ج. أھـل الريـف مركـزا
  .87ـ  86: وفلسفـة ابـن خلـدون الاجتماعيـة، ص ص. 583ـ  576: ص ص

  .583: ، ص2: المقدمـة، ج 1
  .419ـ  418: ، ص ص1: ، جنفسـه 2
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  .228ـ  216: العصبيـة والدولـة، ص ص. 593ـ  592. 589ـ  588. 583ـ  577: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
والعصبيــة . 313: ، ص4: أنظـر المفصـل في تاريـخ العـرب قبــل الإســلام؛ لجــواد عــلي، ج 2

  .53: القبليـة؛ لإحسـان النـص، ص
ظــر فلسفــة ابــن خلــدون أن. يعتقـد طـه حسيـن أن ابـن خلـدون لــم يھتــم بموضــوع الأســرة 3

  .87: الاجتماعيـة، ص
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  . 610ـ  609: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
وذلـك أن القبائـل والعصائـب؛ إذا حصـل لھـم الملـك اضطــروا للاستيــلاء عــلى الأمصــار (( 2

 الدعـة، والراحــة، وحــط الأثقــال، واستكمــال مــا: أحدھمـا مـا يدعـو إليـه الملـك مـن: لأمريـن
ُ عــلى الملــك مــن أمــر  ــع قــ  َوَ ـتـ ُ ً مـن أمـور العمـران في البـدو؛ والثـاني دفـع مـا يـ كـان ناقصـا
النازعيـن والمشاغبيـن؛ لأن المصـر الـذي يكـون فـي نواحيھــم ربمــا يكــون ملجــأ لمــن يــروم 

ـن أيديھـم؛ فيعتصـم بذلـك منازعتھـم، والخـروج عليھـم، وانتـزاع ذلـك الملـك الـذي سمـوا إليـه م
المصـر ويغالبھـم؛ ومغالبـة المصـر عـلى نھايـة مـن الصعوبـة والمشقـة؛ والمصــر يقــوم مقــام 

، 3: المقدمـة، ج)). العساكـر المتعـددة؛ لمـا فيـه مـن الامتنـاع، ونكايـة الحـرب مـن وراء الجـدران
  .968ـ  967: ص ص

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  133

  


1 


2







3  


4

  




                                                        
  .968 ـ 967: ، ص ص3: المقدمـة، ج 1
ً، وحــط أثقالھــم، (( 2 وإن لـم يكــن ھنــاك مصــر استحدثــوه ضــرورة؛ لتكميــل عمرانھــم أولا

ً في حلـق مـن يـروم العـزة، والامتنـاع عليھـم؛ مــن طوائفھــم وعصائبھــم ً شجـا )). وليكـون ثانيـا
  .968: ، ص3: المقدمـة، ج

  .658: ، ص2: المقدمـة، ج 3
  .968ـ  967: ، ص ص3: ج. 662ـ  658: ، ص ص2: ، جنفـسـه 4
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  .879: ، ص2: المقدمـة، ج 1
  .1018ــ  1017: ، ص ص3: ، جنفسـه 2
ـــان "ــ : منھــا 3 َ تـ َ ـو َ فصــل فـي وفــور العمــران آخــر الدولــة، ومــا يقــع فيھــا مــن كثــرة المـ

  ".والمجاعـات
  ".فصـل في مبـادئ الخـراب في الأمصـار"ـ  
  ". ارة غايـة العمـران، ونھايـة لعمـره، وأنھـا مؤذنـة بفسـادهفصـل في أن الحضـ"ـ 
  ".فصـل في أن الأمصـار الـتي تكـون كـراسي للملـك تخـرب بخـراب الدولـة وانتقاضھـا"ـ 
  ".فصـل في أن الصنائـع إنمـا تكمـل بكمـال العمـران الحضـري، وكثرتـه"ـ 
  ". انتقصـت منھـا الصنائـعفصـل في أن الأمصـار إذا قاربـت الخـراب "ـ 
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وعـلى مقـدار عمـران البلـد تكـون جــودة الصنائــع؛ للتأنــق فيھــا ـ حينئــذ ـ واستجــادة مــا (( 1

وأمـا العمـران البـدوي، أو القليـل فـلا يحتـاج . يطلـب منھـا؛ بحيـث تتوفـر دواعي التـرف والثـروة
  .1058: ، ص3: المقدمـة، ج)). ل في الضـروريـاتمـن الصنائـع إلا  البسيـط؛ خاصـة المستعمـ

  .992: ، ص3: لمقدـمة، جا 2

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  136


1 










2 

                                                        
ثــم تقــل ... ، وخـف سكانھـا؛ قلـت الصنائــع لأجــل ذلــك]أي المدينـة[وإذا تراجـع عمرانھـا (( 1

 ثـم لا تـزال تنقـل... الحجـر والرخـام وغيرھمـا: الأعمـال؛ لعـدم الساكـن؛ فيقـل جلـب الآلات مـن
مـن قصـر إلى قصـر، ومـن دار إلى دار؛ إلـى أن يفقــد الكثيــر منھــا ] أي الآلات ومـواد البنـاء[

ً عـن الحجـارة؛ والقصـور عــن  جملـة؛ فيعـودون إلى البـداوة في البنـاء؛ واتخـاذ الطـوب عوضـا
ـر عليھـا سيمـا البـداوة، التنميـق بالكليـة؛ فيعـود بنـاء المدينـة مثـل بنـاء القـرى والمداشـر؛ ويظھ

  .993: ، ص3: المقدمـة، ج)). ثـم تمـر في التناقـص إلى غايتھـا مـن الخـراب
ج، والقتــل، أو وقــوع الوبــاء((  2 ْ ــر َ وسببــه ـ فـي الغالــب ـ فســاد الھــواء بكثــرة . فيكثــر الھـ

َـن، والرطوبـات الفاسـدة ـفـ َ وإذا فسـد الھـواء؛ وھـو غـذاء . العمـران؛ لكثـرة مـا يخالطـه مـن العـ
ً؛ فيسـري الفسـاد إلى مزاجــه ـهُ دائمـا ِسُ ً وقــع فـ. الـروح الحيـواني ومُلاب ـإن كــان الفســاد قويــا

وإن كـان الفسـاد دون . وھـذه ھي الطواعيـن، وأمراضھـا مخصوصـة بالرئـة. المـرض في الرئـة
القـويّ والكثيـر؛ فيكثـر العفـن ويتضاعـف؛ فتكثــر الحميــات فـي الأمزجــة، وتمــرض الأبــدان 

َـن، والرطوبـات الفاسـدة ـ . وتھلـك ـفـ في ھـذا كلـه ـ كثــرة العمــران، ووفــوره وسبـب كثـرة العَ
أن تخلـل الخـلاء، والقفـر بيـن العمـران : ولھـذا تبيـن ـ في موضعـه ـ مـن الحكمـة... آخـر الدولـة

ضـروري؛ ليكـون تمـوج الھـواء يذھـب بمـا يحصـل في الھـواء مـن الفسـاد والعفــن؛ بمخالطــة 
تَـان يكـون فـي المــدن الموفــورة . الحيوانـات؛ ويـأتي الھـواء الصحيـح َ و ً ـ فـإن المَ ولھـذا ـ أيضـا

  .880: ، ص2: المقدمـة، ج)). العمـران أكثـر مـن غيرھـا بكثيـر؛ كمصـر بالمشـرق، وفـاس بالمغـرب
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. نقيـض المغيـب والغيبــة: الحضـور: حضـر: ((عـرف ابـن منظـور الحضـارة والحضـر بقولـه 1
ـض ْ ـر يَحـ َ َضـ ة حـ ـارَ َ ـضـ ً وحِ ـورا ُ ُضـ ُ حـ ـر ُ ة كمـا ذكـر [ـ ـارَ َ ـضـ   : قـال القطـامي. خـلاف البـدو: والحضـر]. وحَ

  . حضـر: ، مـادة658: ، ص1: لسـان العـرب، مج)). فـأي  رجـال  باديـة  ترانـا *فمـن تكـن الحضـارة  أعجبتـه  
  .658: ، ص2: المقدمـة، ج 2
  . 579: نفسـه، ص 3
  .1006: ، ص3: ج، نفسـه 4

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  138







1






2 


 










                                                        
  .1007: ص ،3: ج المقدمـة، 1
  . 1060: ، ص3: ، جنفسـه 2
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  .مـن سـورة الإسـراء 16: آيـة 1
  .1012: ، ص3: المقدمـة، ج 2
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  .1014: ، ص3: المقدمـة، ج 1
  . 1015: ، صنفسـه 2
  .1016: نفسـه، ص 3
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  . 1016: ، ص3: المقدمـة، ج 1
  .1017: نفسـه، ص 2
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وإنمـا تتـم المبـاني بھـا؛ فـلا بـد مـن . والصنائـع مـن توابـع الحضـارة. لأنھـم أعـرق في البـدو(( 1

 ً الحـذق في تعلمھـا؛ فلمـا لـم يكـن للبربـر انتحـال لھـا؛ لـم يكـن لھـم تشـوف إلى المبــاني؛ فضــلا
ً فھـم أھـل عصبيـات وأنسـاب؛ لا يخلـو مـن . عــن المـدن ذلــك جمــع منھــم؛ والأنســاب وأيضـا

ً . والعصبيـة أجنـح إلى البـدو َـة والسكـون، ويصيــر سكانھــا عيــالا وإنمـا يدعـو إلى المـدن الد عـ
فتجـد أھـل البـدو لذلـك يستنكفـون عـن سكـنى المدينـة، أو الإقامـة بھـا؛ ولا يدعـو . عـلى حاميتھـا

فلذلـك كـان عمـران إفريقيــة والمغــرب . مـا ھـو في النـاس إلى ذلـك إلا التـرف والغـنى؛ وقليـلاً 
ً؛ أھـل خيـام، وظواعـن، وقياطـن، وكنـن فـي الجبــال ، 3: المقدمــة، ج)). كلـه ـ أو أكثـره ـ بدويـا

  .990ـ  989: ص ص
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  .578ـ  577: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
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الفلــح والقيــام عــلى الأنعــام؛ وأنھــم : أن أھـل البـدو ھـم المنتحلـون للمعـاش الطبيـعي مــن(( 1

مقتصـرون عـلى الضـروري مـن الأقـوات، والملابـس، والمساكـن، وسائـر الأحـوال والعوائــد؛ 
ومقصـرون عمـا فـوق ذلـك مـن حـاجي أو كمــالي؛ يتخــذون البيــوت مــن الشعــر والوبــر، أو 

َجـ   ـنـ ؛ لا مــا الشجـر، أو مـن الطيـن والحجـارة غيـر مُ ِ ـدَة؛ٍ إنمــا ھــو قصــد الاستظــلال والكِــنّ
ه؛ وقـد يـأوون إلى الغيـران والكھـوف ً؛ . وراءَ بعـلاج أو بغيــر وأمـا أقواتھـم فيتناولـون بھـا يسيـرا

ـة؛ إلا مـا مستـه النـار   . 582ـ  579: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). عـلاج ألبَـتــ 
ولا شــك أن . جــات التــرف والكمــال فـي أحوالھــم وعوائدھــموأن الحضــر المعتنــون بحا(( 2

الضـروري أقـدم مـن الحـاجي، والكمـالي، وسابـق عليـه؛ لأن الضـروري أصـل، والكمـالي فـرع 
  .583: ، ص2: المقدمـة، ج)). نـاشئ عنـه
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د بھــا عكـــس لا يقصــد ابــن خلـــدون بھــذه الكلمـــة الإســاءة، أو الشتــم والنبـــز؛ إنمــا يقصـــ 1

ً حيـن قـال. الاستئنـاس، والوداعـة، والسكـون، والاطمئنـان وذلـك لمـا : ((وقـد شـرح ذلـك ضمنيـا
.... اختصـوا بـه مـن نكـد العيـش، وشظـف الأحـوال، وسـوء المواطـن؛ حملتھـم عليھـا الضـرورة

تاجھـا في رمالـه ـ كمـا تقـدم ـ والإبـل تدعوھـم إلى التوحـش في القفـر؛ لرعايتھـا مـن شجـره، ون
ً، وعـادة، وربيـت فيــه أجيالھــم؛ ]أي الجـوع[والقفـر مكـان الشظـف والسغـب  ؛ فصـار لھـم إلفـا

ـة  بـِل  ِ ً، وج عُ إليھــم أحــد مــن الأمــم؛ أن يساھمھــم فـي فـلا يَ]. أي طبيعـة[حـتى تمكنـت خلقـا ِ ــز نْ
  . 595: ، ص2: المقدمـة ج)). جيـالحالھـم؛ ولا يأنـس بھـم أحـد مـن الأ

ً؛ لأن مســارح (( 2 ً، وأبعـد في القفــر مجــالا وأمـا مـن كـان معاشھـم في الإبـل؛ فھـم أكثـر ظعنـا
التلـول، ونباتھـا، وشجرھـا لا يستغـني بھـا الإبـل في قـوام حياتھـا عـن مـراعي الشجـر بالقفــر، 

ـة، والتقلـ َ ْحـ لـ ة وورود مياھـه المِ ــاءَ َ ً مــن أذى البــرد إلـى دَفـ ب فصـلَ الشتـاء في نواحيـه فـرارا
 ،ً ً ومخاضــا ِ فـي رملــه؛ إذ الإبــل أصعــب الحيــوان فصــالا ــاج َ ـتـ ً لماخــض النـ  ھوائـه؛ وطلبــا

ــة َ عـ ْ جـ فـاءة؛ فاضطـروا إلى إبعـاد النـ  وربمــا ذادتھــم الحاميــة عــن . وأحوجھـا في ذلـك إلى الد 
ً؛ فأوغلـوا في القفـار نفـرة عـن الضعـة منھـمالت ً؛ . لـول أيضـا فكانـوا لذلـك أشــد النــاس توحشــا

وينزلـون مـن أھـل الحواضـر منزلـة الوحـش؛ غيـر المقـدور عليــه، والمفتــرس مــن الحيــوان 
م ْ ُجـــ ـــر وزناتـــة بالمغـــرب، والأ. العـ كـــراد وھـــؤلاء ھـــم العـــرب؛ وفــي معناھـــم ظعـــون البرب

إلا أن العـرب أبعـد نجعـة، وأشـد بـداوة؛ لأنھـم مختصـون بالقيـام . والتركمـان والتـرك بالمشـرق
، ص 2: المقدمــة، ج)). عـلى الإبـل فقـط؛ وھـؤلاء يقومـون عليھـا وعـلى الشيــاه والبقــر معھــاً 

  .583ـ  582: ص
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ــن فـي الأغلــب؛ لارتيــاد : ومـن كـان معاشـه في السائمـة؛ مثــل(( 1 ـعـ  ُ الغنــم والبقــر فھــم ظــ

المسـارح والميــاه لحيواناتھــم؛ فالتقلــب فـي الأرض أصلــح بھــم؛ ويسمــون شاويــة؛ ومعنــاه 
وھــؤلاء مثــل  .القائمـون عـلى الشـاء والبقـر؛ ولا يبعـدون في القفـر؛ لفقـدان المســارح الطيبــة

  .582: ، ص2: المقدمـة، ج)). البربـر، والتـرك، وإخوانھـم مـن التركمـان والصقالبـة
فمـن كـان معاشـه منھـم في الزراعـة، والقيـام بالفلـح؛ كــان المقــام بــه أولـى مــن الظعــن؛ (( 2

  .582: ، ص2: المقدمـة، ج). )وھـؤلاء سكـان المـدر، والقـرى، والجبـال؛ وھـم عامـة البربـر والأعاجـم
  ".فصـل في أن أجيـال البـدو والحضـر طبيعيـة"ـ : مثـل 3
وفصـل في أن البـدو أقـدم مـن الحضـر وسابـق عليـه؛ وأن الباديـة أصـل العمـران؛ والأمصـار "ـ 

  ".مـددٌ لھـا
  ".فصـل في أن أھـل البـدو أقـرب إلى الخيـر مـن أھـل الحضـر"ـ 

  ".أھـل البـدو أقـرب إلى الشجاعـةـ فصـل في 
  ".فصـل في أن معانـاة أھـل الحضـر للأحكـام مفسـدة للبـأس فيھـم، ذاھبـة بالمنعـة منھـم"ـ 
  ".فصـل في أن سكـنى البـدو لا يكـون إلا للقبائـل أھـل العصبيـة"ـ 
)) بالعـرب((لمقصـود وا". فصـل في أن العـرب إذا تغلبـوا عـلى أوطـان أسـرع إليھـا الخـراب"ـ 

  .أي البـدو)) الأعـراب((ھنـا 
  .فصـل في أن البـوادي مـن القبائـل والعصائـب مغلوبـون لأھـل الأمصـار"ـ 
  ".فصـل في أن الـدول أقـدم مـن المـدن والأمصـار؛ وأنھـا إنمـا توجـد ثانيـة عـن الملـك"ـ 
  ".فصـل في أن الملـك يدعـو إلى نـزول الأمصـار"ـ 
  ".فصـل في أن الأمصـار بإفريقيـة والمغـرب قليلـة"ـ 
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فصـل في أن المبـاني والمصانـع في الملـة الإسلاميـة قليلـة بالنسبـة إلى قدرتھـا وإلى مـن كـان "ـ 
  ".قبلھـا مـن الـدول

  ".فصـل في أن المبـاني الـتي كانـت تختطھـا العـرب يسـرع إليھـا الخـراب؛ إلا الأقـل"ـ 
  ".صـل في قصـور أھـل الباديـة عـن سكـنى المصـر الكثيـر العمـرانف"ـ 
  ".فصـل في أن الفلاحـة مـن معـاش المستضعفيـن، وأھـل العافيـة مـن البـدو"ـ 
  ".فصـل في أن الصنائـع إنمـا تكمـل بكمـال العمـران الحضـري وكثرتـه"ـ 
  ".فصـل في أن العـرب أبعـد النـاس عـن الصنائـع"ـ 
  ". فصـل في صناعـة الفلاحـة" ـ
  . 577: ، ص2: المقدمـة، ج 1
وسببـه أن النفـس إذا كانـت عـلى الفطــرة الأولـى؛ كانــت متھيئــة لقبــول مــا يــرد عليھــا، (( 2

دانـِـه أو : " e ويتطبـع فيھـا مـن خيـر أو شـر؛ قـال ِ َـوّ ُھـ كـل مولـود يولـد عـلى الفطـرة؛ فأبـواه يـ
وبقـدر مـا سبـق إليھـا مـن أحـد الخلقيـن؛ تبعـد عــن الآخــر، ويصعــب ". ينصرانـه أو يمجسانـه

ــه؛ُ . عليھـا اكتسابـه ُ ـتـ َ َكـ لــ فصاحـب الخيـر إذا سبقـت إلى نفسـه عوائـد الخيـر، وحصلـت لھــا مَ
ً عوائــده. ـن الشـر، وصعـب عليـه طريقـهبعـد ع . وكـذا صاحــب الشــر إذا سبقــت إليــه أيضــا

وأھـل الحضـر لكثـرة مـا يعانـون مـن فنـون المــلاذ، وعوائــد التــرف، والإقبــال عــلى الدنيــا، 
بعـدت والعكـوف عـلى شھواتھـم منھـا؛ قـد تلوثـت أنفسھـم بكثيـر مـن مذمومـات الخلـق والشـر؛ و

حـتى لقـد ذھبـت عنھــم مذاھــب . عليھـم طـرق الخيـر ومسالكـه؛ بقـدر مـا حصـل لھـم مـن ذلـك
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وأھـل البـدو؛ وإن كانـوا مقبليـن عـلى الدنيـا مثلھـم؛ إلا  أنـه فـي المقــدار ... الحشمـة في أحوالھـم

فعوائدھــم . ات ودواعيھــاالضـروري، لا في التـرف، ولا في شـيء مـن أسبـاب الشھـوات واللـذ
في معاملاتھـم عـلى نسبتھـا؛ ومـا يحصـل فيھـم مـن مذاھـب السـوء ومذمومـات الخلـق ـ بالنسبـة 

فھـم أقـرب إلى الفطـرة الأولى، وأبعـد عمـا ينطبــع فـي النفــس . إلى أھـل الحضـر ـ أقـل بكثيـر
ـكـات؛ بكثـرة العوائـد المذمومـة َ ـلـ َ وقبحھـا؛ فيسھـل علاجھـم عـن عـلاج الحضـر؛  مـن سـوء المـ

  .  585ـ  584: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). وھـو ظاھـر
ـة، وانغمسـوا في (( 1 َ والسبـب في ذلـك أن أھـل الحضـر ألقـوا جنوبھـم عـلى مھـاد الراحـة والد عـ

واليھـم، والحاكـم الـذي  النعيـم والتـرف، ووكلـوا أمرھـم في المدافعـة عـن أموالھـم وأنفسھـم إلى
يسوسھـم، والحاميـة الـتي تولـت حراستھـم؛ واستنامـوا إلى الأسـوار الــتي تحوطھــم، والحــرز 

ـة،  َ ـعـ ْ يـ َ ـھـم ھـ ُ َھـِـيـجـ ــر لھــم صيــد؛ فھــم ] صـوت مفـزع[الـذي يحـول دونھـم؛ فـلا تـ ـفـ  َ ـنـ ُ ولا يـ
ون  َـار  ا السـلاح، وتوالـت عــلى ذلــك منھــم الأجيــال؛ وتنزلــوا آمنـون؛ قـد ألقـو] مطمئنـون[غـ

ً يتنــزل  منزلـة النسـاء والولـدان؛ الذيـن ھـم عيـال عـلى أبـي مثواھــم؛ حــتى صــار ذلــك خلقــا
وأھـل البـدو لتفردھـم عـن المجتمـع، وتوحشھـم فـي الضــواحي، وبعدھــم عــن . منزلـة الطبيعـة

الأسـوار والأبـواب؛ قائمـون بالمدافعــة عــن أنفسھــم؛ لا يكلونھــا إلـى الحاميـة، وانتباذھـم عـن 
ً يحملـون السـلاح، ويلتفتــون عــن كــل جانــب فـي . سواھـم، ولا يثقـون فيھـا بغيرھـم فھـم دائمـا

ً فـي المجالــس، وعــلى الرحــال، وفــوق الأقتــاب؛  ارا ـرَ الطـرق، ويتجافـون عـن الھجـوع إلا غِ
يِــن ] الصــوت الخــفي[للنبــآت  ويتوجسـون ّ دِلــ ُ والھيعــات، ويتفــردون فـي القفــر والبيــداء؛ مـ

ً، والشجاعـة سجيـة يرجعــون إليھــا مــتى دعاھــم داع، أو  ببأسھـم؛ وقـد صـار البـأس لھـم خلقـا
ـال وأھـل الحضـر ـ مھمـا خالطوھـم في الباديـة أو صاحبوھـم في السفـر ـ عي. استنفرھـم صـارخ

ً مـن أمـر أنفسھـم   .  589ـ  588: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). عليھـم؛ لا يملكـون معھـم شيئـا
َـة غيــره؛ ولا بــد(( 2 ـكـ َ ـلـ ــة رفيقــة . فمـن الغالـب أن يكـون الإنسـان في مَ َ ـكـ َ ـلـ فــإن كانــت المَ

ـن تحـت  َى منھـا حكـم، ولا منـع؛ وصـد كـان مَ انـ َ ُعـ ِـيـن بمـا فـي أنفسھــم وعادلـة؛ لا يـ ّ ـدِلـ يدھـا مُ
. مـن شجاعـة أو جبـن؛ واثقيـن بعـدم الـوازع؛ حـتى صـار لھـم الإدلال جبلـة؛ لا يعرفـون سواھـا

رة  ْ ــو َـة وأحكامھـا بالقھــر والسطــوة والإخافــة؛ فتكســر حينئــذ مــن سَ ـكـ َ ـلـ وأمـا إذا كانـت المَ
َـ ـعـ َ ـنـ ُ المَ ـذھِـب ُ وأمــا إذا ... ة عنھـم؛ لمـا يكـون مـن التكاسـل في النفـوس المضطھـدةبأسھـم، وتـ

َـة للبـأس بالكليـة؛ لأن وقـوع العقــاب بــه؛ ولــم يدافــع عــن  ـذھِـبـ ُ ـمـ َ كانـت الأحكـام بالعقـاب؛ فـ
ة بأسـه بـلا شـك رَ ْ ـو يبيــة وأمــا إذا كانــت الأحكــام تأد. نفسـه يكسبـه المذلـة الـتي تكسـر مـن سَ

وتعليميـة، وأخـذت في عھــد الصبــا؛ أثــرت فـي ذلــك بعــض الــشيء لمربــاه عــلى المخافــة 
 ً أھــل ولھـذا نجــد المتوحشيــن مــن العــرب؛ . ببأسـه] واثقـا ومعتـزا[والانقيـاد؛ فـلا يكـون مـدلا

ً ممـن تأخـذه الأحكـام   .590ـ  589: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). البـدو أشـد بأسـا
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  .593ــ  592: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
2 )) ً والسبـب في ذلـك أنھـم أمـة وحشيـة؛ باستحكـام عوائــد التوحــش فيھــم؛ فصــار لھــم خلقــا

ً؛ لمـا فيـه مـن الخـروج عـن ربقـة الحكـم، وعـدم الانقيـاد للسياسـة . وجبلـة، وكـان عندعـم ملـذوذا
ومناقضـة لـه؛ فغايــة الأحــوال العاديــة كلھــا عندھــم الرحلــة وھـذه الطبيعـة منافيـة للعمـران، 

  . 624ــ  623: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). والتقلـب؛ وذلـك مناقـض للسكـن؛ الـذي بـه العمـران ومنـاف لـه
عمـران الباديـة ناقـص عـن الحواضـر والأمصــار؛ لأن الأمــور الضروريــة فـي العمــران (( 3

ليـس كلھـا موجـودة لأھــل البــدو؛ وإنمــا توجــد لديھــم فـي مواطنھــم أمــور الفلــح، وموادھــا 
أمثــال نجــار، وخيــاط، وحــداد، و: معدومـة، ومعظمھـا الصنائـع؛ فـلا توجـد لديھـم بالكليـة؛ مـن
وكذلـك الدنانيـر والدراھــم مفقــودة . ذلـك؛ ممـا يقيـم لھـم ضروريـات معاشھـم في الفلـح وغيـره

ِ الزراعـة، وأعيـان الحيـوان، أو فضلاتـه ـغـِـلّ ُ ألبانھــا، : لديھـم؛ وإنمـا بأيديھـم أعواضھـا؛ مـن مـ
ً؛ ممــا يحتــاج إليــه أھــل الأ ً، وإھابــا ً، وأشعـارا مصــار؛ فيعوضونھــم عنــه بالدنانيــر، وأوبـارا
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إلا أن حاجتھـم إلى الأمصــار فـي الضــروري؛ وحاجــة أھــل الأمصــار إليھــم فـي . والدراھـم

  .629: ، ص2: المقدمـة، ج)). الحـاجي، الكمـالي
فصـل في أن البـدو أقـدم مـن الحضـر وسابـق عليـه، وأن الباديــة "ـ : منھـا عـلى سبيـل المثـال 1

  ".أصـل العمـران، والأمصـار مـدد لھـا
  ".فصـل في أن سكـنى البـدو لا يكـون إلا للقبائـل أھـل العصبيـة"ـ 
  ".فـر؛ مـن العـرب، ومـن في معناھـمفصـل في أن الصريـح مـن النسـب إنمـا يوجـد للمتوحشيـن في الق"ـ 
  ".فصـل في أن الأمـم الوحشيـة أقـدر عـلى التغلـب ممـن سواھـا"ـ 
  ".فصـل في أن الغايـة الـتي تجـري إليھـا العصبيـة ھي الملـك"ـ 
  ".فصـل في أن مـن عوائـق الملـك حصـول التـرف وانغمـاس القبيـل في النعيـم"ـ 
  ".ئـق الملـك حصـول المذلـة للقبيـل والانقيـاد إلى سواھـمفصـل في أن مـن عوا"ـ 
  ". فصـل في أنـه إذا كانـت الأمـة وحشيـة كـان ملكھـا أوسـع"ـ 

  ".فصـل في أن البـوادي مـن القبائـل والعصائـب مغلوبـون لأھـل الأمصـار"ـ  
  ".فصـل في انتقـال الدولـة مـن البـداوة إلى الحضـارة"ـ 
  ".أطـوار الدولـة، واختـلاف أحوالھـا، وخلـق أھلھـا باختـلاف الأطـوار فصـل في"ـ 
  ".فصـل في أن الملـك يدعـو إلى نـزول الأمصـار"ـ 
  ".فصـل في قصـور أھـل الباديـة عـن سكـنى المصـر الكثيـر العمـران"ـ 
  ".فصـل في وجـود العصبيـة في الأمصـار، وتغلـب بعضھـم عـلى بعـض"ـ 
  

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  153








 

 

















1
                                                        

  .85: ـة ابـن خلـدون الاجتماعيـة، صفلسف 1
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يـرى الجابــري أن مــا يقصــده ابــن خلــدون ليــس الــدورة الاجتماعيــة، ولا التاريخيــة، ولا  1

الحضاريـة؛ بـل مـا يقصـده ھـو تنـاوب العصبيـات الخاصـة عــلى الحكــم؛ فـي إطــار عصبيــة 
  .450: ، ص2: ـة، جوالمقدم.  339: العصبيـة والدولـة، ص: أنظـر. عامـة

  .210ـ  209: العصبيـة والدولـة، ص ص 2
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فالبـدو أصـل للمـدن والحضـر، وسابـق عليھمـا؛ لأن أول مطلـب للإنســان الضــروري؛ ولا (( 1
فخشونـــة البـــداوة قبـــل رقـــة . ينتـــھي إلــى الكمـــال والتـــرف إلا إذا كـــان الضـــروري حاصـــلا

. ايـة للبـدوي، يجـري إليھـا، وينتـھي بسعيـه إلى مقترحــه منھــاولھـذا نجـد التمـدن غ. الحضـارة
ــة،  َ ـاشِ الـذي يحصـل لـه بـه أحـوال التـرف، وعوائـده عـاج إلـى الد عـ َ يـ ِ ومـتى حصـل عـلى الرّ

ـهُ إلى قيـاد المدينـة والحضـري لا يتشـوف إلـى . وھكـذا شـأن القبائـل المتبديـة كلھـم. وأمكـن نفسَ
وممـا يشھـد لنـا . ال الباديـة؛ إلا لضـرورة تدعـوه إليھـا، أو لتقصيـر عـن أحـوال أھـل مدينتـهأحـو
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ــة  لـِـيـ  أن البـدو أصـل للحضـر ومتقـدم عليـه؛ أنـا إذا فتشنـا أھـل مصـر مـن الأمصـار وجدنـا أو 

انھــم أيســروا فسكنــوا أكثرھـم مـن أھـل البــدو الذيــن بناحيــة ذلــك المصــر، وفـي قــراره؛ و
وذلـك يـدل عـلى أن أحـوال الحضـارة . المصـر، وعدلـوا إلى الدعـة، والتـرف الـذي في الحضـر

  .583: ، ص2: المقدمـة، ج)). ناشئـة عـن أحـوال البـداوة، وأنھـا أصـل لھـا
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  .579ـ  578: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
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ً؛  1 شبـه طـه حسيـن الحركـة التاريخيـة ـ حسـب المفھـوم الخلـدوني ـ بالنھـر الـذي لا يجـف أبـدا

حيــث تواجــه مياھــه عقبــات عديــدة؛ ولكنــه . منتقـلا مـن الصحـراء؛ نحـو مصبـه فـي البحــر
؛ أيــن يوجــد وفي النھايـة يصـل إلى مرحلتـه الثالثـة؛ المتمثلـة في مصــب النھــر. يتغلـب عليھـا

  . 85: أنظـر فلسفـة ابـن خلـدون الاجتماعيـة، ص. ولكنـه لـم يكمـل الصـورة كمـا وردت ھنـا. البحـر

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  161





 







 
1

1؛ 







                                                        
  ".فصـل في أن العصبيـة إنمـا تكـون مـن الالتحـام بالنسـب أو مـا في معنـاه"ـ : أھمھـا 1
  ".قفـر؛ مـن العـرب، ومـن في معناھـمفصـل في أن الصريـح مـن النسـب إنمـا يوجـد للمتوحشيـن في ال"ـ و
  ".فصـل في اختـلاط الأنسـاب؛ كيـف يقـع"ـ و
  ".فصـل في أن الرياسـة لا تـزال في نصابھـا المخصـوص مـن أھـل العصبيـة"وـ 
  ".فصـل في أن الرياسـة عـلى أھـل العصبيـة لا تكـون في غيـر نسبھـم"ـ و
ـهفصـل في أن البيـت والشـرف "ـ و َ ـبـ   ".بالأصالـة والحقيقـة لأھـل العصبيـة، ويكـون لغيرھـم بالمجـاز والش 
  ".فصـل في أن البيـت والشـرف للمـوالي، وأھـل الاصطنـاع إنمـا ھـو بواليھـم، لا بأنسابھـم"ـ و
  ".فصـل في أن نھايـة الحسـب في العقـب الواحـد أربعـة آبـاء"ـ و
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  .594: ، ص2: المقدمـة، ج 1
  . 594: ، صنفسـه 2
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   .595: ، ص2: ، جالمقدمـة 1
  .لقـد سبـق شـرح المقصـود مـن ھـذه العبـارة؛ الـتي تعـني عكـس الاستئنـاس 2
  .595: ، ص2: المقدمـة، ج 3
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  . 596: ، ص2: المقدمـة، ج 1
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  . 597: ، ص2: المقدمـة، ج 1
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  . 599: ، ص2: المقدمـة، ج 1
  . 600: ، ص2: ، جنفسـه 2
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  . 602ـ  601: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
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وقـد غلـط أبـو الوليـد بـن رشـد في ھـذا؛ لمــا ذكــر : ((ويعـارض ابـن خلـدون ابـن رشـد قائـلاً  1

والحســب ھــو أن يكــون مــن ": الحسـب في كتـاب الخطابـة؛ مـن تلخيـص كتـاب المعلـم الأول
ْ بالمدينـة ـم ُ ُھـ لــ ـزُ ُ وليـت شعـري؛ مـا الــذي ينفعــه قــدم . يتعـرض لمـا ذكرنـاه ولـم ".قـوم قديـم نـ

ُ بھــا جانبــه، وتحمــل غيرھــم عــلى القبــول  ــب َ ھـ ْ نزلھـم بالمدينـة؛ إن لـم تكـن لــه عصابــة يرُ
مـع أن الخطابـة إنمــا ھـي استمالــة مــن . ؟ فكأنـه أطلـق الحسـب عـلى تعديـد الآبـاء فقـط..منـه

ُؤثِـر استمال وأمـا مـن لا قـدرة لــه ألبتــه فــلا يُـلـتفــت إليــه، ولا . تـه؛ وھـم أھـل الحـل، والعقـدتـ
ـتمـال ھـو إلا أن . وأھـل الأمصـار مـن الحضـر بھــذه المثابــة. يقـدر عـلى استمالـة أحـد، ولا يُسْ

بــِيَ في جيـل وبلـد لــم يمارســوا العصبيــة، ولا أنســوا أحوالھــ ا؛ فبــقي فـي أمــر ابـن رشـد رَ
البيـت، والحسـب عـلى الأمـر المشھـور؛ مـن تعديـد الآبـاء عـلى الإطـلاق؛ ولـم يراجــع حقيقــة 

  ..603: ، ص2: المقدمـة، ج)). العصبيـة، وسرھـا في الخليقـة
  .605: ، ص2: المقدمـة، ج 2
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  .606: ، ص2: المقدمـة، ج 1
  .606: نفسـه، ص 2
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وذلـك أنــا قدمنــا أن الشــرف ـ بالأصالــة، والحقيقــة ـ إنمــا ھــو لأھــل ((: ويعلـل ھـذا بقولـه 1

ـــدان، . العصبيـــة ـبْ وا العُ َرقـــ  ـتـ ً مـــن غيـــر نسبھـــم؛ أو اسْ فـــإذا اصطنـــع أھـــل العصبيـــة قومـــا
والمـوالي، والتحمـوا بھـم ـ كمـا قلنـاه ـ ضـرب معھـم أولئـك المـوالي، والمصطنعـون بنسبھـم في 
ُــم؛ وحصـل لھـم مــن الانتظــام فـي العصبيــة؛  ُھ بَـتـ ُصْ تلـك العصبيـة؛ ولبسـوا جلدتھـم؛ كأنھـا عـ

؛ وســواء كــان مــولى رق، أو مــولى "مــولى القــوم منھــم: "eمساھمـة في نسبھـا؛ كمـا قـال 
وليـس نسـب ولادتـه بنافـع لـه في تلـك العصبيـة؛ إذ ھي مباينـة لذلـك النسـب؛ . اصطنـاع وحلـف

وعصبيـة ذلـك النسـب مفقـودة؛ لذھـاب سرھـا عنـد التحامـه بھـذا النسـب الآخـر؛ وفقدانـه أھــل 
فـإذا تعـددت لـه الآبـاء في ھـذه العصبيـة؛ كـان لـه . ن ھـؤلاء، وينـدرج فيھـمعصبيتھـا؛ فيصيـر مـ

بينھـم شـرف وبيـت؛ عـلى نسبتـه في ولائھـم، واصطناعھـم؛ لا يتجـاوزوه إلى شرفھـم؛ بـل يكـون 
  . 604ـ  603: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). أدون منھـم عـلى كـل حـال

  .595ـ ـ 594: ، ص ص2: المقدمـة، ج 2
يبـدو ـ ھنـا ـ أن ابـن خلـدون يختلـف مـع ابـن حـزم في موضـوع صحــة النســب وضرورتــه؛  3

ً منـه : ((لأن ابـن حـزم يقـول بخصـوص النسـب مـه ] أي النسـب[وقـد جعـل اللـه تعـالى جـزءا تعلـ 
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ً تعلمـه ً منـه فضـلا ً يسيـرا ـه، وجعـل تعـالى جـزءا ُ ً جھلـ َـه ناقـص لا يسـع أحـدا َھـلـ ؛ يكـون مـن جـ

، أو . الدرجـة في الفضـل ــهُ إلا  جاھــلٌ ؛ لا ينكـر حقـ  ٌ فاضـلٌ ـم ْ ـلـ ـهُ فھـو عِ ُ ـتـ َ ـفـ وكـل علـم ھـذه صِ
ُعانـدٌ  ً . مـ الـذي بعثـه اللـه تعـالى  eفأمـا الفـرْض مـن علـم النسـب؛ فھـو أن يعلـم المـرءُ أن  محمـدا

ِ والإن ؛ الــذي كــان إلى الجـنّ ــرَشي الھاشــمي  ُ ـس بديـن الإسـلام؛ ھـو محمـد بـن عبــد اللــه القـ
، أم  eفمـن شـك  في محمـد . بمكـة، ورحـل منھـا إلى المدينـة ، أم تميــمي  ، أم يمــاني  أھـو قـرشي 

ـلمـة الجھـل؛  ُ ؛ غيـر عـارف بدينـه؛ إلا  أن يعـذر بشـدة ظـ ؛ فھـو كافـرٌ ويلزمــه أن يتعلــم أعجـمي 
َـه تعليمـه أيضـاً  ـبـ َـرض فـي علــم النســب؛ أن يعلــم المــرءُ أن . ذلـك، ويلـزم مـن صحِ ومـن الفـ

ــر بــن كِـنانــة؛ ولــو وســع جھــلُ ھــذا  الخلافـة لا تجـوز إلا في ولـد فِـھـر بـن مالـك بــن النضْ
ِعـاء الخلافـة لمـن لا تحـل  لـه؛ وھـذا  ـه، . لا يجـوز أصـلالأمكـن ادّ وأن يعـرف الإنسـان أبـاه وأمـ 

م عليــه مــن النكــاح فيھــم مــة؛ ليتجنــب مــا يحــرُ َــب في رحـم محر  َسـ وأن . وكـل مـن يلقـاه بنـ
 ً ً، أو تلزمـه صلـة، أو نفقـة، أو معاقـدة، أو حكمـا يعـرف كـل مـن يتصـل بـه برحـم توجـب ميراثـا

ً لـه مـن دينـهفمـن جھـل ھـذ. مـا ً عليـه، لازمـا ً واجبـا :  eرســول ... قـال... ا؛ فقـد أضـاع فرضـا
ـثـراة في " َ ـة في الأھـل، مـ َبـ  ـوا بـه أرحامكـم؛ فـإن صلـة الرحـم محـ ُ ـلــ َـصِ ـمـوا أنسابكـم مـا تـ تعلـ 

ـرضــاة للــرب ـنسـأة في الأجـل، مَ مؤمنيــن؛ المفتــرض فمعرفــة أسمــاء أمھــات ال... المـال، مَ
ومعرفــة أسمــاء أكابــر . حقھـن عـلى جميـع المسلميـن؛ ونكاحھـن عـلى جميـع المؤمنيـن حـرام

ـھــم فــرضٌ  ـبـ  فــإن لــم ... الصحابـة؛ مـن المھاجريـن والأنصـار ـ رضي اللـه عنھــم ـ الذيــن حُ
ُحسـن، ولا عمـن  ومعرفـة . نتجـاوز؛ وھـذا حـرامنعـرف أنسـاب الأنصـار؛ لـم نعـرف إلى مـن نـ

ُمـس مـن ذوي القـربى ومعرفـة مـن تحــرم عليھــم الصدقــة مــن آل . مـن يجـب لـه حـق في الخـ
وكــل مــا  ذكرنــا؛ فھــو . ـ ممـن لا حـق لـه في الخمـس، ولا تحـرم عليــه الصدقــة uمحمـد ـ 

ُ ق .جـزء مـن علـم النسـب إن علــم النســب علــم لا : "ـول مـن قـالفوضـح ـ بمـا ذكرنـا ـ بطـلان
ٌ ينفـع، وجھـلٌ يضـر  "ينفـع، وجھالـة لا تضـر   ـه علم ـه بخـلاف مـا قـال؛ وأنـ  وقـد أقـدم . ؛ وصـح  أنـ 

ٌ فنسبـوا القـول إلى رسـول اللـه    .4ـ  2: ص صجمھـرة أنسـاب العـرب، )). وھـو باطـل...  eقـوم
  .597: ، ص2: المقدمـة، ج 1
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دراسـات عـن مقدمــة ابــن خلــدون، ص : أنظـر أيضـاً .  605ـ  603: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1

والعلامـة ابـن . 100. 94ـ  92. 88: وفلسفـة ابـن خلـدون الاجتماعيـة، ص ص. 337ـ  334: ص
  . 261ـ  257: والعصبيـة والدولـة، ص ص. 14ـ  136: خلـدون، ص ص
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  .679ـ  678: ، ص ص2: لمقدمـة، جا 1
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  .  338: ودراسـات عـن مقدمـة ابـن خلـدون، ص. 599ـ  598: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
والمــزاج إنمــا يكــون عــن . وسـره أن العصبيـة العامـة للقبيـل ھي مثـل المــزاج للمتكــون(( 2

. فئـة؛ فـلا يقـع منھـا مـزاج أصـلاً وقـد تبيـن في موضعـه أن العناصـر إذا اجتمعـت متكا. العنصـر
بـل لابـد أن تكـون واحـدة منھـا ھي الغالبــة عــلى الكــل؛ حــتى تجمعھــا، وتؤلفھــا، وتصيرھــا 

وتلـك العصبيــة الكبــرى . عصبيـة واحـدة؛ شاملـة لجميـع العصائـب؛ وھي موجـودة في ضمنھـا
ً ولا. إنمـا تكـون لقـوم أھـل بيـت، ورياسـة فيھـم ً لھــم، غالبــا  بــد أن يكــون واحــد منھــم رئيســا

ً للعصبيـات كلھـا؛ لغلـب منبتـه لجميعھـا   . 650ــ  649: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). عليھـم؛ فيتعيـن رئيسـا
ولمـا كانـت الرياسـة . والرياسـة فيھـم إنمـا تكـون في نصـاب واحـد منھـم؛ ولا تكـون في الكـل(( 3

بالغلـب؛ وجـب أن تكـون عصبيـة ذلـك النصـاب أقـوى مـن سائـر العصائــب؛ ليقــع إنمـا تكـون 
. لأن الاجتمــاع، والعصبيــة بمثابــة المــزاج فـي المتكــون... الغلـب بھـا، وتتـم الرياسـة لأھلھــا
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يتــم والمـزاج في المتكـون لا يصلـح إذا تكافـأت العناصـر؛ فـلا بـد مــن غلبــة أحدھــا؛ وإلا لــم 

ومنــه تعيــن استمــرار الرياســة فـي . فھـذا ھـو ســر اشتــراط الغلــب فـي العصبيــة. التكويـن
  . 599ـ  598: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). النصـاب المخصـوص بھـا

. 141. 134. 130: العلامـــة ابـــن خلـــدون، ص ص: أنظـــر أيضـــاً . 857: ، ص2: المقدمـــة، ج 1
  .106: والعصبيـة القبليـة، ص. 261: والعصبيـة والدولـة، ص
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المفصـل في تاريـخ العـرب قبـل الإسـلام، : وانظـر أيضـا. 593ـ  592: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
والنظــم الاجتماعيــة والسياسيــة . 143ـ  141: والعلامـة ابـن خلـدون، ص ص. 360ـ  327: ، ص ص4: ج

  .89ـ  88: والعصبيـة القبليـة، ص ص. 173ـ  148: عنـد قدمـاء العـرب والأمـم الساميـة، ص ص
  .593ـ  592. 591ـ  589. 588: : ، ص ص2: المقدمـة، ج 2
  .1022ـ  1019: ص ص: 3: المقدمـة، ج 3
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  .  1022: ، ص3: المقدمـة، ج 1
العلامــة : حظيـت ھـذه الفكـرة باھتمـام عـدد كبيـر مـن الدارسيـن؛ أنظـر عــلى سبيــل المثــال 2

. 264ـــ  261. 250ـــ 247: والعصبيــة والدولــة، ص ص. 141ـــ  135: ـدون، ص صابـن خلـ
  . 209ــ  206: وخلدونيـات، ص ص

  .593ــ  592: ، ص ص2: المقدمـة، ج 3
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  .  609: ، ص2: المقدمـة، ج 1
  . 873: نفسـه، ص 2
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    . 614ـ  611. 591ـ  588: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
ة كـل أحـد(( 2 ـرَ ْ ُعـ ومــا جعــل اللــه فـي قلــوب عبــاده مــن . عـلى نسبـه، وعصبيتــه أھــم إذ نـ

ة عـلى ذوي أرحامھـم، وقربائھـم موجـودة في الطبائـع البشريــة؛ وبھــا يكــون  ــرَ ْ ع الشفقـة، والنـ 
واعتبـر ذلــك فيمــا حكــاه القــرآن عــن اخــوة . التعاضـد، والتناصـر؛ وتعظـم رھبـة العـدو لھـم

َ (: ليـه السـلام؛ حيـن قالـوا لأبيـهيوسـف ع َ  ـنْ ئِـل ـكَ أ َ ْـالذِّ  ـهُ ل ـنَ وَ  ـبُ ئ ْ َةٌ  ـنُ ح ـبــ ـصْ ـعُ ً ؛ إن  ـا إذا
 َ والمعـنى أنـه لا يتوھـم العـدوان عـلى أحــد؛ مــع ]. مـن سـورة يوسـف 14الآيـة [ )ونَ ـرُ اسِ خَ ل

  .593: ، ص2: المقدمـة، ج)). وجـود العصبـة لـه
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ــهُ وأصـل ھـذا كلـه (( 1 ُ ـلِـقـ ْ ُخـ ُ يـ ــك ْ ـلـ إنمـا يكـون بالعصبيــة؛ وھـي متفاوتــة فـي الأجيــال؛ والمُ

ـه ُ ـذھِـبـ ُ ُ ويـ ف ـرَ فـإذا انقرضـت دولـة؛ فإنمـا يتنـاول الأمـر منھـم مـن لـه عصبيـة مشاركــة ... التـ 
وذلــك . العصبيــات لعصبيتھـم؛ الـتي عـرف لھـا بالتسليـم والانقيـاد، وأونـس منھـا الغلـب لجميـع

  .620: ، ص2: المقدمـة، ج)). إنمـا يوجـد في النسـب القريـب منھـم
. وقـد عـارض طـه حسيـن ھـذا الـرأي؛ ولكنـه لـم يوفـق. 620ــ  618: ، ص ص2: المقدمـة، ج 2

  .وقـد شرحنـا ذلـك في الفصـل المخصـص لنقـد النظريـة

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


182







 
 

10



  

 






1

                                                        
َــبٌ كبيــر عــلى الأمــم، والأجيــال؛ وفـي نفــوس القائميــن (( 1 لـ َ وذلـك أنـه إذا كـان لعصبي تـه غ

فـإذا نـزع إليھـم ھـذا الخـارج؛ وانتبـذ عـن مقـر . بأمـره؛ مـن أھـل القاصيـة؛ إذعـان لھـم وانقيـاد
ــوا بتمھيــد ملكـه، ومنبـت عـزه؛ اشتملـوا عليـه، وقامـوا بأمـره، وظاھــروه عــل ُ ـنـ ى شأنــه، وعُ

هُ لھــم عــلى . دولتـه؛ يرجـون استقـراره في نصابـه، وتناولـه الأمــر مــن يــد أعياصــه اءَ ــزَ وجَ
ولا . مظاھرتھـم؛ باصطفائھــم لرتــب الملــك، وخططــه؛ مــن وزارة، أو قيــادة، أو ولايــة ثغــر

ً ل ً لمــا استحكــم لــه يطمعـون في مشاركتـه في شـيء مـن سلطانــه؛ تسليمــا عصبيتــه، وانقيــادا
وعقيـدة إيمانيـة استقـرت في الإذعـان لھـم؛ فلـو راموھــا . ولقومـه مـن صبغـة الغلـب في العالـم
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ـــت الأرض زلزالھـــا ـــه لزلزل ـــع للأدارســـة بالمغـــرب الأقـــصى، . معـــه، أو دون وھـــذا مـــا وق
  .635: ، ص2: جالمقدمـة، )). والعبيدييـن في إفريقيـة، ومصـر

  . 636ـ  631. 610ـ  609. 601ـ  598. 594ـ  592: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
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مـِھـا، ولـم يكـن لھـا ممانـع؛ مـن أوليـاء الدولـة أھـل العصبيـات؛ (( 1 َرَ فـإن أدركـت الدولـة في ھـ

ُ لھـا تھـت إلـى قوتھــا، وإن ان. استولـت عليھـا، وانتزعـت الأمـر مـن يدھـا، وصـار الملـك أجمـع
ولـم يقـارن ذلـك ھـرم الدولـة؛ وإنمـا قـارن حاجتھـا إلى الاستظھـار بأھـل العصبيـات؛ انتظمتھـا 

وذلــك ملــك آخــر دون الملــك . الدولـة في أوليائھـا؛ تستظھـر بھـا عـلى مـا يعـن مـن مقاصدھـا
  .610: ، ص2: المقدمـة، ج)). المستبـد
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لـة مـن القـوة؛ بحيـث لا يطمـع أحـد في انتـزاع أمرھـا، ولا مشاركتھــا فيــه؛ فـإن كانـت الدو(( 1
ـون فيـه مـن جبايتھـا؛  ُ كـ ِ ـر ْ أذعـن ذلـك القبيـل لولايتھـا، والقنـوع بمـا يسوغـون مـن نعمتھـا، ويَـشـ

والكســب، ولـم تسـم آمالھـم إلى شــيء مــن منــازع الملــك، ولا أسبابــه؛ إنمــا ھمھــم النعيــم، 
وخصـب العيـش، والسكـون ـ في ظـل الدولـة ـ إلى الدعـة، والراحـة، والأخـذ بمذاھـب الملـك في 
المبــاني، والملابــس، والاستكثــار مــن ذلــك التأنــق فيــه؛ بمقــدار مــا حصــل مــن الريـــاش، 

ـف العصبيــة، فتذھــب خشونــة البــداوة، وتضعـ. والتـرف، ومــا يدعــو إليــه مــن توابــع ذلــك
  .611: ، ص2: المقدمـة، ج)). والبسالـة

  .612: ، ص2: المقدمـة، ج 2
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 .مـن سـورة المائـدة 22مـن الآيـة  1
  .مـن سـورة المائـدة 24الآيـة  2
  .مـن سـورة المائـدة 26الآيـة  3
وفي ھـذا أوضـح دليـل عـلى العصبيـة؛ وإنھـا ھي الــتي تكــون بھــا المدافعــة، والمقاومــة، (( 4

ويلحـق بھـذا الفصــل؛ فيمــا . وأن مـن فقدھـا؛ عجـز عـن جميـع ذلـك كلـه. والحمايـة، والمطالبـة
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أعطــوا اليــد مــن فـإن القبيـل الغارميــن مــا . يوجـب المذلـة للقبيـل شـأن المغـارم، والضرائـب
ً، ومذلـة؛ لا تحتملھـا النفـوس  ذلـك حـتى رضـوا بالمذلـة فيـه؛ لأن في المغـارم، والضرائـب ضيمـا
الأبيـة؛ إلا إذا استھونتـه عـن القتـل، والتلـف؛ وأن عصبيتھـا ـ حينئــذ ـ ضعيفــة عــن المدافعــة، 

فكيــف لــه بالمقاومــة، والمطالبــة؛ وقــد  والحمايـة؛ ومـن كانـت عصبيتـه لا تدفـع عنـه الضيـم؛
  .613: ، ص2: المقدمـة، ج)). حصـل لـه الانقيـاد للـذل؛ والمذلـة عائقـة كمـا قدمنـاه

  .614ـ  613: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
ة الأمـل، ومـا يحـدث عنـه (( 2 فيقصـر الأمـل، ويضعـف التناسـل؛ والاعتمـار إنمـا ھـو عـن جـِـد 

فإذا ذھــب الأمــل بالتكاســل، وذھــب مــا يدعــوا إليــه مــن . نشـاط في القـوى الحيوانيـةمـن ال
الأحـــوال، وكانـــت العصبيـــة ذاھبـــة بالغلـــب الحاصـــل عليھـــم؛ تناقـــص عمرانھـــم، وتلاشـــت 
مكاسبھـم، ومساعيھـم، وعجـزوا عـن المدافعـة عـن أنفسھـم؛ بمـا خضـد الغلــب مــن شوكتھــم؛ 

ِـب، وطعمـة لكـل آكـل؛ وسـواء كانـوا حصلـوا عــلى غايتھــم فأصبح ّ ـلـ َ ـغـ َ ـتـ ُ ـوا مغلوبيـن لكـل مـ
وفيـه ـ واللـه أعلــم ـ سـر آخـر؛ وھــو أن الإنســان رئيــس بطبعــه؛ . مـن الملـك أو لـم يحصلـوا

ـن غايـة عـزه؛ والرئيـس إذا غلـب عـلى رياستـه، وكبـح ع. بمقتـضى الاستخـلاف الـذي خلـق لـه
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ولقـد يقـال مثلــه . تكاسـل حـتى عـن شبـع بطنـه، وري كبـده؛ وھـذا موجـود في أخـلاق الأنـاسي

فـلا يــزال ھــذا القبيــل . في الحيوانـات المفترسـة؛ وإنھـا لا تسافـد إذا كانـت في ملكـة الآدمييـن
، ص 2: المقدمــة، ج)). ـم الفنــاءالمملـوك عليـه أمـره في تناقـص، واضمحـلال؛ إلـى أن يأخذھـ

  .622ـ  621: ص
  .620: ، ص2: المقدمـة، ج 1
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ولــم يحصــل لھــم  فمـا دامـوا فـي الباديــة،. فھـم محتاجـون إلى الأمصـار بطبيعـة وجودھـم(( 1

؛ فھــم محتاجــون إلـى أھلھــا؛ ويتصرفــون فـي مصالحھــم، ملـك، ولا استيـلاء عـلى الأمصــار
وإن كـان في المصـر ملـك؛ كـان خضوعھــم، . تى دعوھـم إلى ذلـك، وطالبوھـم بـهوطاعتھـم؛ مـ

وإن لـم يكـن في المصـر ملـك؛ فـلا بـد فيـه مـن رياسـة، ونـوع استبــداد . وطاعتھـم لغلـب الملـك
وذلــك الرئيــس يحملھــم عــلى طاعتــه، . مـن بعـض أھلـه عـلى الباقيـن؛ وإلا انتقــض عمرانــه

ً ببــذل المــال لھــم، ثــم يبــذل لھــم مــا يحتاجــون إليــه مــن : سـعي في مصالحـهوال إمـا طوعـا
ً؛ إن تمــت قدرتــه عــلى ذلــك؛ ولــو  ھــا ْ َر الضروريـات في مصـره؛ فيستقيـم عمرانھـم؛ وإمـا كـ

َــر   ـطـ ُضْ َيـ الباقــون إلـى  بالتفريـق بينھـم؛ حـتى يحصـل لـه جانــب منھــم يغالــب بــه الباقيــن؛ فـ
وربمـا لا يسعھـم مفارقــة تلــك النــواحي؛ إلـى . طاعتـه بمـا يتوقعـون لذلـك مـن فسـاد عمرانھـم

جھـات أخـرى؛ لأن كـل الجھـات معمـور بالبـدو الذيـن غلبـوا عليھـا، ومنعوھـا مـن غيرھـم؛ فـلا 
ً إلا طاعـة المصـر المقدمـة، )). لوبـون لأھـل الأمصـارفھـم ـ بالضـرورة ـ مغ. يجـد ھـؤلاء ملجئـا

  . 630ـ  629: ، ص ص2: ج
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  .611: ، ص2: المقدمـة، ج 1
  . 611: ، ص2: ، جنفسـه 2
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  .  654ـ  652: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
  . 590ــ  589: ، ص ص2: ، جنفسـه 2

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  193

 
 

 






 


  

 
1  





2 

                                                        
  .   590: ، ص2: المقدمـة، ج 1
لأن الشـارع صلـوات اللـه عليـه ـ لمـا أخـذ المسلمـون عنـه دينھـم ـ كـان وازعھـم فيــه مــن (( 2

أنفسھـم؛ لمــا تــلا عليھــم مــن الترغيــب والترھيــب، ولــم يكــن بتعليــم صنــاعي، ولا تأديــب 
ً؛ يأخـذون أنفسھـم بھ ـا؛ بمـا رسـخ فيھـم مـن تعليـمي، إنمـا ھي أحكـام الديـن، وآدابـه المتلقـاة نقـلا

ـھــا . عقائـد الإيمـان والتصديـق دِشْ ْ َخـ رة بأسھــم مستحكمــة؛ كمــا كانــت؛ ولــم تـ ْ ــو فلـم تـزل سَ
  .591: ، ص2: المقدمـة، ج )).أظفـار التأديـب والحكـم
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  . 589ـ  588: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
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ً في معارضتــه 1 وسيــأتي . عـارض طـه حسيـن ھـذا الـرأي؛ ولكنـه ـ كمـا يبـدو ـ لـم يكـن موفقـا

  .الحديـث عـن ھـذا الأمـر في فصـل نقـد النظريـة
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. ھــذا وقــد عــارض طــه حسيــن ھــذا الــرأي أيضــاً . 614ـ  613: ، ص ص2: المقدمــة، ج 1

   .وسيـأتي الحديـث عنـه لاحقـاً 
ِ والأنفــة؛ فيأنــف حينئــذ مــن  وإذا(( 2 ــقُ الكِـبَــر ُ ـلـ تعيـن لـه ذلـك؛ فمــن الطبيعــة الحيوانيــة خُ

هِ الــذي فـي طبــاع  المساھمـة والمشاركـة في استتباعھـم والتحكــم فيھــم؛ ويــجيء خلــق التـألــ 
ُ ـ حين... البشـر؛ مـع مـا تقتضيـه السياسـة مـن انفـراد الحاكـم ــدعَ ْ ُج تـ َ ئــذ ـ أنــوف العصبيــات، فـ

عُ عصبيتھـم عـن ذلـك،  رَ ْ قـ ُ جُ شكائمھـم عـن أن يسمـوا إلى مشاركتـه في التحكـم، وتـ َ لـ ْ فـ ُ وينفـرد وتـ
  .650: ، ص2: المقدمـة، ج)). بـه مـا استطـاع؛ حـتى لا يتـرك لأحـد منھـم في الأمـر لا ناقـة ولا جمـلاً 
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  .866ـ  863: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
  . 677. 652: ، ص ص2: ، جنفسـه 2
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  . 607ـ  605: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
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  .  606: ، ص2: المقدمـة، ج 1
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  . 708: ، ص2: المقدمـة، ج 1
وثمـة آيـات أخـرى تنـھى عـن العصبيـة؛ مثـل قولـه سبحانــه . مـن سـورة الحجـرات 13الآيـة  2

وقولـه جـل وعـلى في . )ةٌ ـوَ إخْ  ـونَ نُ مِ ؤْ ـا المُ مَ إن  (: مـن سـورة الحجـرات 10وتعـالى في الآيـة 
ــجَ  ذْ إ(: مـــن ســـورة الفتـــح 26الآيـــة  ــكَ  يـــنَ الذِ  ـلَ عَ ـــرُ فَ ُ ي قُ وا فِ ِ ل ــوب ِ ْ  ـمُ ھ ــمِ حَ ال ــمِ حَ  ـةَ ي   ـةَ ي 

  . )ـةِ ي  لِ اھِ الجَ 
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يا معشـر قريـش إن اللــه قــد أذھــب : ((مـن سيـرة ابـن ھشـام ھكـذا 412: ، ص2: ورد في ج 1

وقـال عليــه الســلام )). النـاس مـن آدم وآدم مـن تـراب. عنكـم نخـوة الجاھليـة وتعظيمھـا بالآبـاء
وآدم مــن تــراب؛  أيھـا النـاس إن ربكـم واحـد، وإن أباكـم واحـد؛ كلكـم لآدم: ((في خطبـة الوداع

  )).أكرمكـم عنـد اللـه أتقاكـم؛ ليـس لعـربي عـلى عجـمي فضـل إلا بالتقـوى
َ (: وقـال] مـن سـورة الممتحنـة 3في الآيـة [وكـذا العصبيـة حيـث ذمھـا الشـارع (( 2  ـمْ كُ عَ فَ نْ تَ  ـنْ ل
 َ َ  لاَ وَ  ـمْ كُ امُ حَ رْ أ العصبيـة عـلى الباطــل وأحوالــه؛ كمــا ؛ فإنمـا مـراده؛ حيـث تكـون )ـمْ كُ دُ لاَ وْ أ

مـن ] مجانـا[كانـت في الجاھليـة؛ وأن يكـون لأحـد فخـر بھـا، أو حـق عـلى أحـد؛ لأن ذلـك مجـان 
فأمــا إذا كانــت العصبيــة فـي . أفعـال العقـلاء، وغيــر نافـع في الآخـرة الــتي ھـي دار القــرار

لــوب؛ ولــو بطــل لبطلــت الشرائــع؛ إذ لا يتــم قوامھــا إلا الحـق، وإقامـة أمـر اللـه؛ فأمــر مط
  .710ـ  709: نفسـه، ص ص)). بالعصبيـة
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وممـا يؤسـف لـه أن الدكتـور طــه حسيــن كــان قــد كتــب الأطروحــة المذكــورة؛ : ((ثـم قـال 1

ً ع. عندمـا كـان حديـث عھـد بدراسـة علـم الاجتمـاع ندئـذ بنظريـات علـم فلـم يكـن قـد أحـاط علمـا
ً مـن الوقـت للتعمـق فـي . الاجتمـاع وتاريخـه الإحاطـة الكافيـة كمـا أنـه  لـم يكـن قـد وجـد متسعـا

  .562: دراسـات عـن مقدمـة ابـن خلـدون، ص)). دراسـة مقدمـة ابـن خلـدون التعمـق الـلازم
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ئـذ ـ في مستھـل حياتـه العلميـة؛ ولـم يكـن ھـذا وقـد كـان الدكتـور طـه حسيـن ـ حين: ((قـال فيـه 1

علـم الاجتمـاع مـن فـروع تخصصـه؛ فخفيـت عليـه عظمـة ابـن خلـدون، وأصالـة بحوثــه؛ ولــم 
أي رسالــة فلسفــة ابــن [يوفـق في دراسـة معظـم النـواحي الـتي عـرض لھـا في ھـذه الرسالـة 

يـه بـشيء مـن التفصيـل الأستـاذ ساطــع الحصــري ؛ وقـد تصـدى للـرد عل]خلـدون الاجتماعيـة
وقـد أشرنـا نحـن ـ فيمـا سبـق ـ إلى طائفـة ممـا وقـع ... في مقـالات نشرھـا في المجـلات العربيـة

  .338ـ  337: ، ص ص1: المقدمـة، التمھيـد، ج)). فيـه الدكتـور طـه حسيـن مـن أخطـاء
يظھـر أن الدكتـور طـه حسيـن كـان قـد تمسـك بــرأي : ((بوممـا قالـه الحصـري في ھـذا البـا 2

واحـد مـن الآراء المتضاربـة الـتي قـال بھــا علمــاء الاجتمــاع، واعتبــر كــل مــا يخالــف لــك 
ً لـروح علـم الاجتمــاع، مــن غيــر أن يلاحــظ أن ذلــك الــرأي قــد  ً عـلى العلـم، ومنافيـا خارجـا

ً لآراء ج ماعـات أخـرى مـن علمـاء الاجتمـاع الحديثيـن؛ ومـن غيـر أن يلاحــظ أن يكـون مخالفـا
لا يتبـع موافقتــه، أو عــدم موافقتــه لمذھــب )) العالـم الاجتمـاعي((استحقـاق ابـن خلـدون لقـب 

  . 576ـ  575: دراسـات عـن مقدمـة ابـن خلـدون، ص ص)). واحـد مـن مذاھـب علـم الاجتمـاع الحديـث
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وتمھيــد علـي عبــد الواحــد وافـي، . 589ـ  588: دراسـات عـن مقدمـة ابـن خلــدون، ص ص 1
  . 59: ، ص1: }المقدمـة، 

  .461ـ  460: أنظـر جمھـرة أنسـاب العـرب، ص ص 2
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  .560ـ  552: دراسـات عـن مقدمـة ابـن خلـدون، ص ص 1
  . 332: ، ص)13: (الروائـع، عـدد 2
  .44ـ  43: ، ص ص1: تمھيـد المقدمـة، ج 3
  . 15ـ  14: ابـن خلـدون حياتـه وتراثـه الفكـري، ص ص 4
  ".فصـل في أن العـرب لا يتغلبـون إلا عـلى البسائـط"ـ : مـن ذلـك 5

  ".فصـل في أن العـرب إذا تغلبـوا عـلى أوطـان أسـرع غليھـا الخـراب"وـ 
دينيــة؛ مــن نبــوة أو ولايــة أو أثــر  فصـل في أن العـرب لا يحصـل لھـم الملـك إلا بصبغـة"وـ 

  ".عظيـم مـن الديـن عـلى الجملـة
  ".فصـل في أن العـرب أبعـد الأمـم عـن سياسـة الملـك"وـ 
ھــذا ". فصـل في أن المبـاني الـتي تختطھـا العــرب يســرع إليھــا الخــراب؛ إلا فـي الأقــل"وـ 

  . ي كثيـر مـن الفصـول الأخـرىبالإضافـة إلى مـا ورد مـن عبـارات متناثـرة ف
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  .88ـ  87: فلسفـة ابـن خلـدون الاجتماعيـة، ص ص 1
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 .فـورة يوسـمـن س 14مـن الآية  1
  .                                                   593: ، ص2: المقدمـة، ج 2
  . 89: فلسفـة ابـن خلـدون الاجتماعيـة، ص 3
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  .479: ، ص)15(الروائـع،  1
  .620ـ  618: ، ص ص2: المقدمـة، ج  2
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  .91: فلسفـة ابـن خلـدون الاجتماعيـة، ص 1
 مـن سـورة الزخـرف 35آخـر آيـة  2

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  215

1 







 








2 
3 

  




                                                        
  .619: ، ص2: المقدمـة، ج 1
  .614ـ  612: ، ص ص2: أنظـر المقدمـة، ج 2
  . 97ـ  96: فلسفـة ابـن خلـدون الاجتماعيـة، ص ص 3
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  .96ـ  94: فلسفـة ابـن خلـدون الاجتماعيـة، ص ص 1
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أنظـر كتـاب وصـف إفريقيـا؛ للحسـن الـوزان، إذ يحتـوي عـلى معلومـات في غايــة الأھميــة؛  1

توضـح كيـف أن كثيـر مـن القبائـل ذات العصبيـة القويـة تـأبى تقديـم الضرائــب للحكــام، بينمــا 
  .تقبـل بذلـك القبائـل الضعيفـة

  .141: اتعـاظ الحنفـا، ص 2
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  .141: اتعـاظ الحنفـا، ص 1
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إذا نظرنــا إلـى ابــن خلــدون : ((يقـول" روبـروت فلينـت"فھـذا العلامـة والمـؤرخ الانجليـزي  1

وأمــا كواضــع لنظريــات فـي . كمـؤرخ وجدنـا مـن يتفــوق عليــه مــن كتــاب العــرب أنفسھــم
ويقـول . 150: ، ص1: تمھيـد المقدمـة، ج)). التاريـخ؛ فإنـه منقطـع النظيـر في كـل مكـان وزمـان

أوجيسـت "لقـد أردنـا أن ندلـل عـلى أنـه قبـل : ((في ابـن خلـدون" لودفيـج جمبلوفيتـش"العلامـة 
فيكـو ــ الـذي أراد الإيطاليـون أن يجعلــوا منــه أول عالــم أوروبـي فـي علــم "بـل قبـل " كونـت

زن؛ وأتـى فـي ھـــذا الاجتمــاع ـــ جــاء مسلـــم تــقي؛ فــدرس الظواھـــر الاجتماعيــة بعقــل متـــ
. 286: نفســه ص)). الموضـوع بـآراء عميقـة؛ ومـا كتبـه؛ ھـو مـا نسميـه اليــوم علــم الاجتمــاع

أي الجبريـة في (  Déterminismeإن مبـدأ الحتميـة الاجتماعيـة ": ((كولوزيـو"ويقـول العلامـة 
يعـود الفضـل في تقريـره إلـى ) مـاعظواھـر الاجتمـاع؛ وھـو المبـدأ الـذي يقـوم عليـه علـم الاجت

ـــة  ـــة الوضعي ـــال الفلسف ـــل رج ـــدون؛ قب ـــن خل ـــت ( Positivismeاب ـــت كون ـــد أوجيس ويقص
علـم الاجتمــاع "في كتابـه " فـارد"ويقـول العلامـة الأمريـكي . 286: نفسـه، ص). )). ومدرستـه
لحتميـة فـي الحيــاة الاجتماعيــة ھــو كانـوا يظنـون أن أول مـن قـال وبشـر بمبـدأ ا": ((النظـري

أو فيكـو؛ مـع أن ابـن خلـدون قـد قـال بذلـك، وأثبـت خضـوع الظواھـر الاجتماعيـة " مونتسكيـو"
: نفســه، ص)). فقـد قـال بذلـك في القـرن الرابـع عشـر. لقوانيـن ثابتـة؛ قبـل ھـؤلاء بمـدة طويلـة

إن ابـن خلـدون قـد تقـدم في علـم الاجتمـاع إلى : ((M. Schmidt" شميـث"ويقـول العلامـة . 286
وإن ... حــدود لــم يصــل إليھـــا كونــت نفســه؛ فـي النصـــف الأول مــن القــرن التاســع عشـــر

المفكريـن الذيـن وضعـوا أسـس علـم الاجتمـاع ـ مـن جديـد ـ لـو كانـوا قـد اطلعـوا عـلى مقدمــة 
لحقائـق الـتي كـان قـد اكتشفھـا، والمناھـج الـتي أحدثھـا؛ في الدراسـة ابـن خلـدون؛ فاستعانـوا با

ذلـك العبقـري العـربي قبلھـم بمـدة طويلـة؛ لاستطاعـوا أن يتقدمـوا بھـذا العلــم الجديــد بسرعــة 
ً ممـا تقدمــوا بــه إن مقدمــة ابــن : ((وقــال جــورج مارسيــه. 287: نفســه، ص)). أعظـم كثيـرا

ن ھي أحـد أكثـر المؤلفـات ضـرورة، وأكثرھـا أھميــة مــن بيــن المؤلفــات الــتي أنتجھــا خلـدو
إن ابــن خلــدون قــد : ((وقـال أرنولــد توينــبي. 5: العلامـة ابـن خلـدون، ص)). العقـل البشـري

ر، وصـاغ فلسفـة؛ ھي ـ بـلا شـك ـ أعظـم نتـاج أبدعـه أي ذھـن، في أي عصــر، وفـي أ ي تصـوّ
وترتكـز شھـرة ابـن خلـدون عـلى مقدمتـه؛ وقـد ورد : ((ويقـول فليـب حـتي. 5: نفسـه، ص)). بلـد

فيھـا ـ لأول مـرة ـ نظريـة النشـوء التاريـخي؛ المبنيـة عـلى الأخـذ بعامــل المنــاخ والجغرافيــة، 
ـر ابـن خلــدون مختــرع ويعتب. وتأثيـر العوامـل الخلقيـة، والروحيـة في مجـرى حـوادث التاريـخ

طريقـة مبتدعـة ـ كمـا قـال عـن نفسـه ـ في علـم التاريــخ والعمــران؛ وذلــك مــن حيــث سعيــه 
أو عـلى الأقـل يعتبــر أنــه المؤســس الحقيــقي . للبحـث عـن قوانيـن التقـدم، والانحـلال القـومي

ييـن مـن نظـر إلى التاريـخ نظـرة تعــادل وليـس بيـن الكتـاب العـرب، أو الأوروب. لعلـم الاجتمـاع
ً وفلسفيـاً  وقـد أجمـع النقـاد عـلى أنـه أعظـم فيلسـوف مـؤرخ أنتجـه . نظـرة ابـن خلـدون؛ شمـولا

  .674: ، ص2: ، ج)المطـول(تاريـخ العـرب )). الإسـلام، وأنـه أعظـم المؤرخيـن في العالـم
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  .304ـ  289: ، ص ص1: المقدمـة ج 1
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فالخطـأ الـذي وقـع فيـه ابـن خلـدون في شئـون السياسـة وقيـام الـدول يرجـع إلى نقـص كبيـر (( 1

فھـو لـم يستقــرئ ھــذه الظواھــر إلا عنــد أمــم معينــة، وفـي عصــور . في استقـراء الظواھـر
صـدق في خاصـة؛ وانتـھى مـن ھـذا الاستقـراء الناقـص إلى أفكـار وقوانيـن؛ ظـن أنھـا عامـة، ت

  . 289: ، ص1: المقدمـة، التمھيـد، ج)). كـل مجتمـع، وفي كـل زمـان
فــإن ھــذه الحقائــق ـ وأشباھھــا ـ لا تصــدق إلا عــلى طائفــة مــن الــدول : ((مـن ذلـك قولـه 2

العربيـة، والبربريـة؛ في مرحلـة مـن مراحـل تاريخھـا؛ وليسـت قوانيـن عامـة؛ كمــا تبــادر إلـى 
فقـد تكونـت مـن بعـد ابـن خلـدون ـ بـل مـن قبلـه كذلـك ـ دول كبيـرة، واسعـة الملـك، قويـة . هذھنـ

البنيـان، طويلـة الأمـد؛ بـدون أن يكـون للعصبيـة، ولا للديـن دخـل فـي نشأتھــا، ولا فـي بقائھــا؛ 
دوار الـتي ظـن أن المـرور وتكونـت مـن بعـده ـ بـل مـن قبلـه كذلـك ـ دول كثيـرة؛ لـم تسـر في الأ

بھـا  ضربـة لازب لجميـع الـدول، وعاشـت أضعـاف المـدة الـتي ذكـر أن الدولـة لا تتجاوزھـا في 
  .290: ، ص1: التمھيـد عـلى المقدمـة، ج)). الغالـب
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  .292: ، ص1: التمھيـد عـلى  المقدمـة، ج 1
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ة لفلاسفـة ومصلحيــن اجتماعييــن؛ بــل لرســل والتاريـخ يقـدم لنـا مئـات الأمثلـ: ((ثـم يضيـف 1

وأنبيـاء؛ لـم تلـق آراؤھـم قبـولا مـن مجتمعاتھـم؛ عـلى الرغـم مــن نبلھــا، وسموھــا فـي ذاتھــا؛ 
وكلمــا . وعـلى الرغـم ممـا بذلـوه مـن جھـد في الدعايـة لھـا، ومـا لاقـوه مـن عنــت فـي سبيلھــا

إخفاقھـم زدنـا إيمانـا بأنھـا ترجــع إلـى أن مجتمعاتھــم لــم تكــن تعمقنـا في البحـث عـن أسبـاب 
فالتطـور الاجتمـاعي لا يرجـع إذن إلـى نجــاح القــادة والزعمــاء . مھيـأة لقبـول مـا يدعـون إليـه

والمصلحيـن؛ وإنمـا نجـاح ھــؤلاء يرجــع إلـى مسايرتھــم للتطــور الاجتمــاعي، وسيرھــم فـي 
وبعبـارة أخـرى ليـس الناجحـون مـن القـادة والزعمـاء والمصلحيـن ھـم . ـه إليـهالسبيـل الـذي يتج

الذيـن يخلقـون المجتمـع، ويصنعـون نظامـه؛ وإنمـا المجتمـع نفسـه ھـو الـذي يخلقھــم، ويصنــع 
ً لا ومـع ھـذا فـإن للقـادة والزعمـاء والمصلحيـن آثـ. آراءھـم، ويـوحي إليھـم بمـا يدعـون إليـه ارا

فبفضـل مـا يبذلونـه في ھــذا السبيــل مــن جھــود، . يستھـان بھـا في شئـون التطـور الاجتمـاعي
ومـا يكونـون مزوديـن بـه ـ في العـادة ـ مـن رجاحـة الفكـر، وقـوة التأثيــر، وصفــات الزعامــة؛ 

)). يقــه، والتعجيــل بــهيستطيعـون حسـن التمھيـد للتطـور الاجتمـاعي، وإزالـة العقبـات مـن طر
  . 297ـ  296: ، ص ص1: التمھيـد عـلى المقدمـة، ج
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  .1475: ، ص4: المقدمـة، ج 1
  .355: ، ص1: ، جنفسـه 2
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  .1015ـ  1010: ، ص ص3: المقدمـة، ج 1
  .583: ، ص2: ، جنفسـه 2
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  .591ـ  584: ص ص ،2: ج ،المقدمـة 1
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  .585ـ  584: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
مــن الســورة  120، 101، 99، 98، 90: أنظــر أيضــا الآيــات. مـن ســورة التوبــة 97الآيـة  2

 14ثـم الآيــة . مـن سـورة الفتـح 16، 11: ثـم الآيتيـن. مـن سـورة الأحـزاب 20ثـم الآيـة . نفسھـا
  . مـن سـورة الحجـرات؛ فكلھـا توصـم الأعـراب بصفـات السـوء
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  .588ـ  585: ، ص ص2: ي المقدمـة، جانظـر التفاصيـل ف 1
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  .جـاء الحديـث عـن ھـذا كلـه في الفصـول السابقـة؛ فارجـع إليھـا 1
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  .مـن سورة الحجـرات 10الآيـة  1
    .مـن سورة الحجـرات 11الآيـة  2
  .13: سـورة الحجـرات، الآيـات 3
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  .26: سـورة الفتـح، الآيـة 1
: للتوسـع يستحسـن الرجـوع إلى كتـاب العصبيـة القبليـة وأثرھـا في الشعـر الأمــوي، ص ص 2

  .208ـ  173
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  .106: العصبيـة القبليـة وأثرھـا في الشعـر الأمـوي، ص 1

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  239

 
 

5








  















     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  240

1 





 






 













                                                        
ً إلى الفصـل الـذي خصصنـاه لمفھـوم العصبيــة مــن ھــذه . 406ـ  405: ص ص 1 أرجـع أيضـا

  .الدراسـة
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  .القـرآن الكريـمـ 

ــ شــرح نھــج البلاغــة ـ دار ): 1258/ ھـ656: ت(ـ ابـن أبي حديـد؛ عبـد الحميـد بـن ھبـة اللـه 
  .م1979مكتبـة الحيـاة ببيـروت، 

ـ بدائـع السلـك في طبائـع الملـك ): م1491/ ھـ896: ت(ـ ابـن الأزرق؛ محمـد بـن عـلي الأندلـسي 
  .م1977الكريـم، الـدار العربيـة للكتـاب بليبيـا وتونـس،  ــ؛ تحقيـق محمـد بـن عبـد

ـ جمھـرة انسـاب العـرب ـ؛ تحقيـق ): م1063/ھـ456: ت(ـ ابـن حـزم؛ عـلي بـن أحمـد الأندلـسي 
  .1962عبـد السـلام محمـد ھـارون، دار المعـارف بمصـر، 

ـ؛ تحقيـق عـلي عبـد الواحـد وافي،  ـ المقدمـة): م1405/ ھـ808: ت(ـ ابـن خلـدون؛ عبـد الرحمـن 
ً . م1958لجنـة البيـان العـربي بالقاھـرة،  ً وشرقـا ثـم ـ كتـاب التعريـف بابـن خلـدون ورحلتـه غربـا

  .م1951ـ؛ تحقيـق محمـد بـن تاويـت الطنـجي، لجنـة التأليـف والترجمـة والنشـر بالقاھـرة، 
ــ العقــد الفريــد ـ؛ تحقيــق ): م1533/ ھــ940: ت(ندلــسي ـ ابـن عبـد ربـه؛ أحمـد بـن محمـد الأ

أحمـد أميـن، أحمـد الزيـن، إبراھيـم الأبيـاري، لجنـة التأليـف والترجمـة والنشـر بالقاھــرة، مــن 
  .م1965ـ  1949

 ـ التفكيـر العلـمي عنـد ابـن خلـدون ـ الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيــع: ـ ابـن عمـار؛ الصغيـر
  .م1978بالجزائـر، 

ـ عيـون الأخبـار ــ دار الكتـاب ): م889/ ھـ276: ت(ـ ابـن قتيبـة؛ عبـد اللـه بـن مسلـم الدينـوري 
ثـم كتـاب المعـارف ــ؛ تحقيـق ثـروة عكاشـة، دار المعـارف بمصـر، . م1925العـربي ببيـروت، 

  .م1969
ـ لـسـان الـعـرب المـحـيــط ): م1311/ ھـ711: ت(ـ ابـن منظـور؛ محمـد بـن مكـرم الأنـصـاري 

  . ــ؛ تصنيـف يوسـف خيـاط، دار لسـان العـرب ببيـروت
  .م1980ـ البـداوة المنقـذة ــ دار الرائـد العـربي ببيـروت، : ـ أحمـد عـلي؛ أسعـد

تاريخيــة ـ أعمـال الملتـقى الـدولي الأول لابـن خلـدون بفرنـدة ـ المركــز الوطــني للدراســات ال
  .م1983بالجزائـر، 

ـ أعمـال مھرجـان ابـن خلــدون ـ المركــز القــومي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة بالقاھــرة، 
  .م1962

مــع دراســة عــن حياتــه (ـ الأعمـال الكاملـة لجمـال الديـن الأفغـاني : ـ الأفغـاني؛ جمـال الديـن
  .م1968والنشـر بالقاھـرة،  ـ دار الكتـاب العـربي للطباعـة) وآثـاره

ــ أصـل الأسـرة والملكيـة الخاصـة والدولـة ـ؛ ترجمـة أديـب يوســف، دار : ـ إنجلـس؛ فريدريـك
  .م1958الفـارابي ودار الكتـاب العربية بدمشـق، 

  .م1973ــ  1972ـ المعجـم الوسيـط ـ مجمـع اللغـة العربيـة بمصـر، : ـ أنيـس؛ إبراھيـم وآخـرون
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  .1976، 4: ـ مبـادئ علـم الاجتمـاع ـ دار المعـارف بمصـر، ط: ـ بـدوي؛ السيـد محمـد
، ليبيــا ـ تونــس، 2: ـ مؤلفـات ابـن خلـدون ـ الــدار العربيــة للكتــاب، ط: ـ بـدوي؛ عبـد الرحمـن

1979.  
ـ  1977بيــروت، ــ، دار المشــرق ب) سلسلــة الروائــع(ـ ابـن خلــدون : ـ البستـاني، فـؤاد أفـرام

1982.  
ـ تاريـخ علـم الاجتمـاع ـ؛ ترجمـة غنيــم عبــدون، الــدار القوميــة للطباعــة : ـ بوتـول؛ جاستـون
  .والنشـر بالقاھـرة
ـ مختصـر دراســة للتاريــخ ـــ؛ ترجمــة فــواد محمــد شبــل ومحمــد شفيــق : ـ توينـبي؛ آرنولـد

  . 1966، 2: رة، طغربـال، جامعـة الـدول العربيـة بالقاھـ
ــ العصبـيـــة والـدولـــة : ـــ الجابـــري؛ محمـــد عابـــد ـــخ (ـ ـــم نظـريـــة خـلـدونيـــة فــي الـتـاري معال

  .م1971ـ دار الثقافـة بالـدار البيضـاء، ) الإسـلامي
ـ الإشكاليـات التاريخيـة في علـم الاجـتـمـاع السـيـاسي عـنـد ابـن خلـدون : ـ جغلـول؛ عبـد القـادر

  .م1982ترجمـة فيصـل عبـاس، دار الحداثـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع ببيـروت،  ــ؛
ـ النظـم الاجتماعيـة والسياسيـة عنـد قدمـاء العـرب والأمــم الساميــة ـ : ـ جمعـة؛ محمـد محمـود

  .م1949مطبعـة السعـادة بالقاھـرة، 
لام ــ دار العلـم للملاييـن ببيـروت ومكتبـة ـ المفصـل في تاريـخ العـرب قبـل الإسـ: ـ جـواد؛ عـلي

  .م1972ـ  1968النھضـة ببغـداد، 
ـ دراسـات في علـم الاجتمـاع الريـفي والحضــري ـ دار الكتــاب : ـ الجوھـري؛ محمـد وآخـرون

  .م1979للتوزيـع بالقاھـرة، 
ـ دار النھضــة للطباعــة  ابـن خلـدون بيـن حيـاة العلـم ودنيــا السياســة: ـ الحاجـري؛ محمـد طـه

  .م1980والنشـر ببيـروت، 
ً ـ؛ ترجمــة فاطمــة الجامــعي الحبــابي، دار : ـ الحبـابي؛ محمـد عزيـز ـ ابــن خلــدون معاصــرا

  .م1984الحداثـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع ببيـروت، 
ائيــل جبــور، دار ــ؛ ترجمــة أدوار جــرجي وجبر) المطــول(ـ حـتي؛ فيليـب، ـ تاريــخ العــرب 

  .  1961، 3: الكشـاف للنشـر والطباعـة والتوزيـع ببيـروت، ط
  .م1962ـ النظـم الإسلاميـة ـ مكتبـة النھضـة المصريـة، : ـ حسـن؛ إبراھيـم حسـن

ـ دراســات عــن مقدمــة ابــن خلــدون ـ مكتبــة الخانــجي بالقاھــرة ودار : ـ الحصـري؛ ساطـع
  .م1967ببيـروت، الكتـاب العـربي 

ــ؛ ترجمــة ) العلـوم الاجتماعيـة وأسـاس السلطـة السياسيـة(ــ الخلدونيـة : ـ حقيـقي؛ نـور الديـن
  .م1984إليـاس خليـل، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة بوھـران، 

  .1981ـالتفكيـر الاجتمـاعي ـ دار النھضـة العربيـة، : ـ الخشـاب؛ أحمـد
التفكيـر الاجتمـاعي الخلــدوني وعلاقتــه ببعــض النظريــات الاجتماعيــة ـ ـ : ـ خضيـر؛ إدريـس

  .م1983ديـوان المطبوعـات الجامعيـة بالجزائـر، 
ــ؛ ترجمــة حســن حبــشي، ) الحــروب الأھليــة(ـ تاريـخ مسلــمي إسبانيــا : ـ دوزي؛ رينھـارت

  .م1963لنشـر، المؤسسـة المصريـة العامـة للتأليـف والترجمـة والطباعـة وا
ـ قصـة الحضـارة ـ؛ ترجمــة زكـي نجيــب محمــود وآخــرون، لجنــة التأليــف : ـ ديورانـت؛ ول

  .م1979ــ  1965والترجمـة والنشـر بالقاھـرة، 
ـ العقـد الاجتمـاعي ــ؛ ترجمــة بولــس غانــم،  اللجنــة اللبنانيــة لترجمــة : ـ روسـو؛ جـان جـاك

  .م1972الروائـع ببيـروت، 
ـ الإسـلام والتقاليـد القبليـة في إفريقيـة ـ دار النھضـة العربيـة للطباعــة : ـ زنـاتي؛ محمـود سـلام

  .م1969والنشـر ببيـروت، 
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  ـ علـم الاجتمـاع لطـلاب الفلسفـة ـ مكتبـة الوحـدة العربيـة ببغـداد: ـ زھيـر عبـد الملـك
ـ دار النھضـة العربيـة للطباعـة ) قواعـد المنھـج(ني ـ علـم الاجتمـاع الخلـدو: ـ الساعـاتي؛ حسـن
  .م1981والنشـر ببيـروت، 
  .1966ــ  1965، 4: ـ تاريـخ الفكـر الاجتمـاعي ـ دار النھضـة العربيـة، ط: ـ سعفـان؛ شحاتـه

 ـ العمـران البشـري في مقدمـة ابـن خلـدون ـ؛ ترجمــة رضــوان إبراھيــم،: ـ سفيتلانـا؛ باتسييفـا
  .م1978الـدار العربيـة للكتـاب بليبيـا وتونـس، 

ـــ بـــدو الطـــوارق بيـــن الثبـــات والتغييـــر ـ المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب : ـــ السويـــدي؛ محمـــد
  .م1986بالجزائـر، 
  .م1972ـ لمحـة عـن  تطـور المجتمـع منـذ بـدء التاريـخ ـ دار ابـن سينـا ببيـروت، .: ـ سيغـال؛ ل
ثــم ـ تاريــخ . م1976ـ تاريـخ الشعـر السيـاسي ـ مكتبـة النھضــة المصريــة، : أحمـد ـ الشايـب؛

  .م1954النقائـض في الشعـر العـربي ـ مكتبـة النھضـة المصريـة، 
ـ الفكـر الأخـلاقي عنـد ابـن خلــدون ـ الشركــة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع : ـ شريـط؛ عبـد اللـه

ــ نصـوص مختـارة مـن فلسفـة ابـن خلـدون ـ المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب ثـن . م1975بالجزائـر، 
  .م1984بالجزائـر، 

ـ فلسفـة ابـن خلـدون الاجتماعيـة ـ؛ ترجمـة محمـد عبـد اللـه عنــان، دار الكتــاب : ـ طـه؛ حسيـن
  .م1975اللبنـاني ببيـروت، 

حقيــق ممــدوح حــقي، دار مكتبــة الحيــاة ـ الإسـلام وأصـول الحكــم ـ؛ ت: ـ عبـد الـرازق؛ عـلي
  .م1960ببيـروت، 

ــ دراســات فـي مصطلــح السياســة عنــد العــرب ـ الشركــة التونسيــة : ـ عبـد السـلام؛ أحمــد
  .م1978للتوزيـع، 

ـ ابـن خلـدون وعلـوم المجتمـع ـ الدار العربيـة للكتــاب بليبيــا وتونــس، : ـ عبـد المـولى؛ محمـود
  .م1980

مقوماتھـا الفكريـة ومؤسساتھـا التنفيذيـة في صـدر (ـ النظـم الإسلاميـة : ـ العـدوي؛ إبراھيـم أحمـد
  .م1972ـ مكتبـة الأنجلـو المصريـة بالقاھـرة، ) الإسـلام والعصـر الأمـوي

  .م1981ـ علـم الاجتمـاع الريـفي ـ دار النھضـة العربيـة ببيـروت، : ـ عـلي فـؤاد؛ أحمـد
ً ـ المكتـب الإسـلامي ببيـروت، : عمـاد الديـن؛ خليـلـ    .م1955ابـن خلـدون إسلاميـا

ـ ابـن خلــدون حياتــه وتراثــه الفكــري ـ المكتبــة التجاريــة الكبــرى : ـ عنـان؛ محمـد عبـد اللـه
  .م1953بالقاھـرة، 

العمـل ـ؛ تحقيـق سليمـان ـ ميـزان ): م1111/ ھـ505: ت(ـ الغـزالي؛ محمـد بـن محمـد الطـوسي 
  .م1965دنيـا، دار المعـارف بمصـر، 

  .م1933دائـرة المعـارف الإسلاميـة ـ القاھـرة، : ـ الفنـدي؛ محمـد ثابـت وآخـرون
ــ مكتبــة القاھــرة ) أسـس نظريــة(تنميـة المجتمعـات الصحراويـة : ـ الفـوال؛ صـلاح مصطـفى

ــ مكتبــة القاھــرة ) تطبيقــات ميدانيــة(جتمعــات الصحراويــة ثـم ـ تنميــة الم. م1968الحديثـة، 
  .م1974ثـم ـ علـم الاجتمـاع البـدوي، دار النھضـة العربيـة . م1968الحديثـة، 

ــ المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر ) السياسـة العمرانيـة(ـ خلدونيـات : ـ قربـان؛ ملحـم
  .م1984والتوزيـع ببيـروت، 

ـ الشعوبيـة وأثرھـا الاجتمـاعي والسيـاسي في الحيـاة الإسلاميـة فـي العصــر : ؛ زاھيـةـ قـدورة
  .م1972العبـاسي الأول ـ دار الكتـاب ببيـروت، 

ــ العــرب وابــن خلــدون ـ الــدار العربيــة للكتــاب بليبيــا وتونــس، : ـ كـرو؛ أبـو القاسـم محمـد
  .م1977
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عرقيـة إزاء العلـم ـ؛ ترجمـة أنطـوان بطـرس خـوري، منشـورات ـ ال: ـ كومـاس؛ جـوان وآخـرون
  .الأونيسكـو، طبـع دار الثقافـة ببيـروت

ـ العلامـة ابـن خلـدون ـ؛ ترجمـة ميشـال سليمـان، دار ابـن خلــدون للطباعــة : ـ لاكوسـت؛ إيـف
  .م1974والنشـر ببيـروت، 

كــام السلطانيــة والولايــات المدنيــة ـ ديــوان ــ الأح: ـ المـاوردي؛ عــلي بــن محمــد البصــري
  .م1983المطبوعـات الجامعيـة بالجزائـر، 

  .م1980ـ دار الفكـر ببيـروت، ) الحكـم والـدولـة(ـ نظـام الإسـلام : ـ المبـارك؛ محمـد
  .م1955ـ علـم الاجتمـاع الريـفي ـ دار اليقظـة بدمشـق، : ـ المحاسـب؛ جمـال
ــ دراســات فـي علــم الاجتمــاع السيــاسي ـ دار الجامعــات المصريــة : حمــدـ محمـد عـلي؛ م

  .م1977بالإسكندريـة، 
تجديــد صحــاح العلامــة الجوھــري (ـ الصحـاح في اللغـة والعلــوم : ـ مرعشـلي؛ نديـم وأسامـة

يـة ببيـروت، ـ دار الحضـارة العرب) والمصطلحـات العلميـة والفنيـة للمجامـع والجامعـات العربيـة
  . م1974

ـ النظريـات الاقتصاديـة عنــد ابــن خلــدون ـ الشركــة الوطنيــة للنشــر : ـ مزيـان؛ عبـد المجيـد
  .م1981والتوزيـع بالجزائـر، 
ــ ابــن خلــدون حياتــه وأعمالــه ـ الشركــة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع : ـ مغـربي؛ عبـد الغــني

  .م1971بالجزائـر، 
ـ اتعـاظ الحنفــا بأخبــار الأئمــة الفاطمييــن ): م1441/ھـ845: ت: (زي؛ أحمـد بـن عـليـ المقريـ

  .1948الخلفـا ـ؛ تحقيـق جمـال الديـن الشيـال، دار الفكـر العـربي بالقاھـرة، 
  .م1968ـ  1966ـ مختـارات مـن ابـن خلـدون ـ مكتبـة صـادر ببيـروت، : ـ مناھـل الأدب العـربي

ـ ابـن خلـدون والفكـر العــربي المعاصــر ـ الــدار : ة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـومـ المنظمـ
  .م1982العربيـة للكتـاب بتونـس، 

  .م1959ـ فجـر الأندلـس ـ الشركـة العربيـة للطباعـة والنشـر بالقاھـرة، : ـ مؤنـس؛ حسيـن
  .م1973الشعـر الأمـوي ـ دار الفكـر ببيـروت، ـ العصبيـة القبليـة وأثرھـا في : ـ النـص؛ إحسـان

ـ كتـاب المحبــر ـ؛ تحقيــق إيلــزة ): م859/ ھـ245: ت(ـ الھاشـمي البغـدادي؛ محمـد بـن حبيـب 
  .م1961ليختـن شتيتـر، المكتبـة التجاريـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع ببيـروت، 

  .دون ـ دار عالـم الكتـاب بالقاھـرةـ عبقريـات ابـن خلـ: ـ وافي؛ عـلي عبـد الواحـد
منطــق ابــن خلــدون فـي ضــوء حضارتــه وشخصيتــه ـ الشركــة التونسيــة : ـ الـوردي؛ عـلي

  .م1977للتوزيـع، 
ــ منشــورات المطبعــة الكاثوليكيــة ) دراســة ـ مختــارات(مقدمـة ابـن خلــدون : ـ قميـر؛ يوحنـا

  . م1966ببيـروت، 
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- DJEGHLOUL ; Abdelkader: - Trois études sur IBN KHALDOUN, Centre de 
documentation des Sciences humaines - Oran, 1980. 
- GAUTIER ; Emile. F: - Le Passé de L’Afrique du nord (les siècles obscures), 
PAYOT, PARIS, 1952. 
- IBN KHALDOUN : - Discours sur L’histoire Universelle ; traduction nouvelle par 
VINCENT MONTEIL. Edition Sindbad, PARIS. 
- LACOSTE ; Yves: - IBN Khaldoun (naissance de l’histoire passé du tiers monde, 
Edition Maspero, PARIS. 
- MAGHERBI ; Abdelghani: - La Pensée sociologique D’IBN Kaldoun ; Entreprise 
Nationale du livre, ALGER, 1983.   
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